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كلمات خالدة لأرسطو : 
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١‏ إن اإبشر جميعا يسعون إلى المعرفة کم 
طبی مم 1 

( أرسطو > مارد الطبيعة > الألفا › 
(YA YY Î ۹۸°‏ | 

« ماصنع الإله ولاالطبيعة شيا باطلا ) 

CTV E 1 السماء‎ ( 

م القانون وده هو الاک واأسيد » هذا 
القانون الذى يعبر منطو قه عن *حكمة و يصبر ة 
ومن ذا الذى مكنه أن يمثل لها المعيار الدقيق 
ويكون لنا مثابة الدليل امادى إلى انير 
ر الانسان الحکے ؟ ( برو ثریبیتیقورس › 
ب ۳۹4-۳۸ ) 

الئل القائل : لاتعط السكين طفل › بعى 
آلا تضع القوة نی آیدى الأوغاد (ب ٤‏ ) 
ااياسحث بأقصى جهده عن الحقيقة هو الذى 
ينفر د بأ كل اة ممكنة رب 4۸۵ )۸٦‏ + 
إن اليا اللعالية من التأمل والنظر اة لاثليق 
بالانسان . رب ٠ ) ٤١‏ دفاع سقراط 
( الأبولوجیا) ۳۸ د 


كتاب مفقو د لأرسطو ضاع مع ماضاع "من المحاورات الى إكتم 


ی شبابه ولم ببق منماغير آم مائها و بعض شذرات متفر قة مما . صحيح أن 
ردعضصس المؤ لفن القدامى قد عرفوا عنوانه الأصل ( در ترو يقوس » (۱) 
وآنعددا منم و ضع كتا أخحرى تحمل نفس العنوان الذى يفيد الث على 
التفاسف وبيان ضرورته للحياة السعيدة . وصحيح أيضا آم اقترسوا مله 
عيارة ذاعت شہر تا فى كتب الفاسفة حى يومنا الحاضر - ألا وهى 
العبارة الى تقول : إما أن التفاسف ضرورى » ولايد عندئذ من التفاسف 
وإما آنه غبر ضرورى › ولابد أيضا من التفالسف لاثبات عدم ضرورته 
وت الحالمن بنرغى التفلسف » (۲) : . ولكن الكتا ب ظل أكبر من ثلاثة 
وعشرين قرنا ى عداد المفقو دين :. وبي الأمر على هذه العال مذ النصف 
الأخير من القرن الرابع قبل ايلاد حى النصف الثاني من القرن القاس 
عشر» محین نشر عام لان تابا عن حاورات ارسطو طرح فيه السؤال 


-~ د 


ntorıerrixéç (7‏ ق H0 Protreptikos‏ للبرو ريبتيقوس هو الثىء المقلم 
آو المغری » والفعل منه ر واریبو) معناه حث على شی" ومحض عليه بإلحاح . وقد استخدمه 
آفلدطونڻ ئی الیثٹ علالفلسفة »کا استماره من أرسطو أکار من ملت قدم نقل عله وتأثر په › 
و حصوصا پامہاین حوس . ) ۰ 

٠‏ (۲) ل برد نص هذه المبارة فى الكتاب » والما استوحاء .٠‏ بمض المؤلفين المتأخرين من 
مشسدونه ومعناه س انظر التعليقات ٠.‏ 


عن مض مون الکتاب الضائم و هدفه. و انطای الث من هذا السؤال اللا ر 


ودارت عجلته مائة سنة كاملة حى أعرد بناء الكتاب الفقود الذى 


ل رین رد راث ۰ 
F#‏ # 


او صر فا النظر عن‌الفهار س القدرعة الى أ حصت مؤلفات المعلم الأول(٠)‏ 
ار جدنا نصين اثنين من العصور القديمة يذكر فيا ر لجرو تریبتيقو س» 
الضائع ذكرا صرجا فالأسكندر الافرو دیسی ( حوالی سنة مائتین رہل 
لیلاد » كبر شراح إرسطو پقول (۲) إن أرسطر بطر ح فيه السؤال عن 
ضرورة التفاسف باوخ السعادة واطياة الأخلاقة الطيبة او عدم ضرور ته 
ويؤ كد الاأسكندر أنه قدم اليل على ضرورته عندما رين أن من حت 
على الفاسمة إا یثبت هذه الحجة نفسما آنه پتفلست . ولقد کان » 
أرسطو أن يدافع عن صحة العبارة الى ذكرها أفلاطو ن ف ماورة 
« الدفاع » على سان سقراط (+) : ١‏ إت الياة الالية من اليحث 
والتأمل اة لاتليق بالانسان › وأن يۇ دما ججج آخری استمدھا من 
تر بته ئی اللياة ور ۇۋ يته ها . أا النص الأخر الذى يرد فيه ذ کر الکتاب 
قیر چم إلى زينوك مؤسس اارواقية رمن حوالی JLT‏ .م ( 
الذى بروی )٤(‏ عن معلمه الکاى و کراٹیس و راو اقراطیس لمل 


و 


)١(‏ يذكر أمم الكتاب على سبيل المغال لدی أئدر دنيوس اارودیسی الرئیس الادى 
عشر عل اللوقيون ومصنف کتاپات آرسطو ~ فی کتابه عن ملفات أرسطو. ٭ کایڈکر. 
اشا ف قانمة مؤلفاته الى أوردس ديو جينيس اللا رى ( من الشاك الاوك القرن النالث بعد 
الميلاد ) فى الفصل الذى كته ا الاب المامس من کتابه المعروف حياة مشاهر 
الفادسفة وآراؤم ص ۲١١‏ من الر جبة الألمانية لأتوأبلت ء المكتبة الفاسفية > هامپورج 
FINN‏ ۰ 

() ف شر حه المواضع ابلدلية أو الطوبيقا لأرسطو ۲ ۰ صن ۱٤۹‏ (والیس) 

(۴) الافاع ۰ ۸٣ا‏ وانظر کذلای الفقرة الأحر ة من نص هذا الکعاب (ب ۰ ر ) 

)4( ورد نص الكاية ف ٥موسوعه‏ ستويای وس ۶ ۲ طبعة هزه ص و تحت دتم )٥٩(‏ من 
الشذر ات و النصوص المتفر قة من سحاو رات الشاب لأر سطو و کتاږاټه المفقودة الى نشر ھا فالس سے 


0 


کو و ی ا چ نیک ی ی د ا 


انه کان اس یوما فی دکان صدیقه الاسکاق 
و س ۲ وأخحدذ کراتیس بقراً عليه من کتاب ارسطو 
«الرو تر تيو س ۾ اذى آهداه ميسو ن ملاب قر ص و قال له فيه : مان 
أحد مثلات أهاته الظروف لهب سياه للفاسفة »> فأنت ثرى» ويمكناف أن 
تنفتى الال اللاز م لتحصيلها » وأنت مرموق الكانة . كان الاسكاق 
يتمم 1 رقر اه صد ره عله دوك أن بک عن مواصلة عمله ,. فقال له 


درو جینیس الکلبی ) . 


کراتیس : ورأعتقد پاعزیزى فایسکوس انی سأھدیات کتابا پنفس 
العنوان » فاناك ى رأ أهل للحياة الفلسفية أكثر من ذلاك الذى أهداه 
ر سطو کټاره €& ٭ ا 

وسواء آکإانت »حكارة الفياسو فت الکای ص | دقة آم من aa‏ حر اله فان 
مخز اها لاعنى على القارئ . لقد أراد هذا الشحاذ البائس - الى 
عرفت اأعصو ر القدعة جولاته ف القرى و مواعيله امقر اء راز شد 
والعو دة إلى حياة الطبيعة - أراد أن يقول إن الاسكافى المسكين أقدر 
على السياة الفاسفية من اللا صإحب الساطة واباه والبراء : و الهم 
من ذلا آنه م یکن لیروی الحکایة ولم یکن زینون لیر ددها بعده لو م 
یکن « ڊرو تریبتیم وس » أرسطر معرو فا بين الناس ى النصف الأخير 
من القرن الرابع قبل الميلاد ٠‏ 

مهما يکن الأمر فنحنلانملاث‌غير هذين‌النصين‌الاذين نكر فما كتاب 
آرسطو› و اا هالا رفیدنا 5 عا قو اه 4ء و قك مرت القرون وثوالت 
الأجيال م ذلات الین إلى آن طرح العام الآلمانی ج . برنایس ( فى كتاب 
و ٿساءل عن هدفه و مضمونه . وېدات عو ن الہاحفین تقتی آثار الکتاب 
و تتلمس ص داه ی نصو ص أرسطو الباقية من كتبه الضائحة أو ق نوس 
القدهاء الذرن أخحدذوا عنوان كتابه وحاولوا تقاید ساو به وأفکاره . وظل 


4 


پس (فلورشسا ۱۹۲۳ ) :ووس (أکسفورد ۱٩٥‏ ) ومازالت هى امرجم فى تفسيرها الما 


واو م إعادة پتاء الس و فيه . 1 
3۲۷ 


الأمر ق ورد ی راد العام الا ازى بابووتر! 1( المحرط 
ده و أ ًن کتارا رهس العو أك يامب ليو س (آحد آتباع الافلاطو ی 
(e — N AES‏ بم جزءا کړیر ا اسيل ہہ ار ی من كت اب أر سطو : 
و ۳ الت عاو لت العاماء ٥ن‏ حتاف الاد الام اسار انس و فق سلو ډه 
4 مدر دا و #تراأه والتاً كدەن بد An‏ لأر سطو سس و رطول دنا القول 
او او لا تع ماهم و تفاصيل الاختلافات اى دارت ولاتزال داثرة 
یمم ٩‏ ۰ اذ یکفينا ی هذا التقديم أن تناو ل ابو انب التار عة العامة 


3 ا۶ر ضس تايل الكثاب و دشا ته و مص مر د4 
يډ ب 


آهدی أ سطر کتاره 8 امیر قر ۶ی ېل ل هر } ميسو ل E‏ يدو 

آله و ل ما الھداء صر دة دار تة ل صر م وآثیت ۵ اه ول زل ال 

ساحة ايدان الذى ظل و قفا عليمم. وهم أن اروف والاحوال السياسة 

فی ذلاث الین ايس ۵ا علاقة مباشرة مض مون الكتاب »فن هدن ایی أ 

)۱( و ذا ف لث شر ه فی حلة فته اللهة » المدد الثانى ل ۹ ٢‏ ص وهس وه 

ودم فيه تو صا اعد عليها العا الألمانى فر ر بجر ~ صاحب الکتاب أله 

ر تاروم تعلو ر ه e‏ ف إعادة دناه الس و تسار ه 
تمیق أجزائه لارسطسسو س 


مور عن رسو 
٤ :‏ توالت ماو لات ازى لر أسجعة هذا الپئاء 


TFT, Bywater ; On a lost dialogue of Aristotle, Journ, of Philology = 2 


p. 55-69. )‏ ,)1869( 
من المعاوم أن التعرض طذه الاختلافات يقتضى النظر الدقيق ف النص اليوناف وار از العفارت 
ف فيم أسلويه و کلماته » وهو أمر تشر النص الأصل پجانب ر جمته » وذاك مالا تسامدنا 
ايه حالة النشر ولاحالة الث فى الغلسمفة الأرسطلية فى العا 


تو صانا إ لد من عرق الاستاذ أنجا 


العري . وقد أغنانا النص الذى 
د درد نج وار جمة س عن داك 6 ومن ا أن تيم تاریخ 

الہعٹ ف الكماب إلى مولت الأسعا: د ج ۰ دابینوتس عه , . 
Artistolle’s Protrepticus and thet sources of ils TG‏ 
Berkeley 1951, 1-22.‏ 


(۲) أنظر المزيد عن إز وقراطيس ف التعليقات .. 


w, G&G. Rabinowitz; 
conslruction, 1, 


¥ 


5 ا 
یی بدا معدب سی E:‏ 


ص حب لحطرة ر 3 الانتيدوزيس (( الى SH‏ فیا مسج اتام والير ا ق 


( کاد کی ور یس دی ادر سا الھافيتین المتدافتن ف آل‎ Y1 
الذين ھا چوا العر فة النظر ية 4 وأو حرا 3 اشاس آن اأماسفة ت‎ 
رو مها بس محر فة لدا لصة س لاضرورة 4ا و اة مسا £ اسلاق اأعمارةء‎ 
: وأن السعادة تكمن نى استقامة الاوك واأعمل الطب وله‎ 


وهذا فإن الدعرة الرليغة الى عماها الكتاب إل التفاءف دعرة مرجهة 
فى الواقع إلى الشاب الاثيى ا متراحم قل اتالد رمن الان 
وهي حث له على اة التأمل والنظر الى هى و حدما الم اة اة 


N % 


ربدا أرسطو دعوته بالإشارة إلى أهمية الفاسفة والتساؤل عن الفضيلة 
واللير »> ويبيڻ أن كلما لا بمكن أن يتحقتق إلا عن طريق معرفة 
مطارفة له › فيغر هذه المعرفة رصح املا ارات اسار ية من ثروة 
وقوة وجاه حطرا مدد الإنسان ويضره أكر ما ينفعه . هذه العرفة 
ھی الى تضی على ثلاف ارات قيمتها . وهی فى القيقة تفرقها ف 
القیمة لہا ل توجد لأجاھا فحسب ٠‏ وانما ھی قیمة ئی ذاماء بل ھی 
القيمة العليا الى جعل لكل ماطداها فة ا ورنلاف بى الخرضن الأول 
رابات أن الفاسفة ممكنة . 


. رشتہاف م الأول بى غادلة الصو م الذين بشکون ی هده 
انتييجة ورروجون بين الشاب أن الفاسفة لاضرورة ها ى الياة العملية 
ولاجدوى مما . ويرد على هذا الاعتراض القدع الجدد أردا ران الفاسفة 
جدررة بالسعی يا لاا لاما ات خير Se‏ نان ویاغه الانمان. ولا کانت 
الغاية الطبيعية للإنسان هى مارسة العقل فإن الحياة العقاية المكرسة للتأمل 
والذظر هی مهمته الق قية وواجه الأول وما يبل لغ کاله و ګل سعادته . 
وإذا كان اأيعض e‏ ھە املراة را بأماغیر زأفعة › فاك ا سطو وبين آنه لا رصح ) 


NY 


التقليل من قيمنها بالنسية للمشرع والسياسى › ومذا يبت أن الفاسفة 


و بأفعة » ٠:‏ ) ) 
ويتابع أرسطو طر يقتهئى اجاج دفاعا عن الفاسفة فيبين أن اأسعادة 
البشرية تقوم على فاعاية العقل» وأن التفاسف هو غاية الياة الانسانية 
کم طبيعتها نفسما » وأن هذه الياة الى مما صاحم)ا لاعقل هی می 
اذة وأتى فرح #كن » لأن فاعاية العقل هى انير الو سحيد اذى لابتوقف 
على غبره ولايتطلب أى شروط خارجية . وهکذا تى هله اجج 
إلى الفقرة الأخيرة رب ٠١١‏ ) الى ترتفع فيما موجة التحمس حى 
تبلغ أسمى قمة . إن الفلسفة تعلو بالانسان فوق الارض وفوق الفناء > 
و تتح له المشار كة فى الحلود والألوهية بل عله آشبه اله ون بقة 
حلو قات الله 0 ) 
 # #‏ 
هذه هى جملة الأفكار الأساسية ی الکتاب :+ وهی عبر بغر شاث 
عن دفاع غخلص عن الفاسفة › يوشات لى مفهومنا الحديث أن يكون 
نوعا من الدعاية الأدبية الفلسفية ١‏ : ولارد أن القارى' قد أحس نخمته. 
الطابية الى تعلو فى أجزائه (وخحصوصا ف الفقرتین ب ٤٤ ٤۳‏ ) 
إلى حد الصخب الذى بحخفق صوت المنطق ! ولكن هذا الصوت المرتفع 
ى بعض الأحران لايستطيع أن بى دفء العاطفة الى تسرى فيه وتجعل منه 
شهادة اعتراف صادقة سجل فما الفياسوف مثله الأعلى نى الياة ; 
ومع أن أسلوب الكتاب يشف عن روح الشاب وختلف اختلاف 
واضحا عن أساوب الكثب التعليمية التأتعرة الى يتميز بالواضوعة 
وابلنقات > فإنه مع ذلاث e‏ ر جل ااضج ودل على ېر ته 
رالياة والناس وقدرته على اجاج والاقناع . ولعل التحليل المتأنى 
لضمون الكتاب ان يڙ كد هذا الاحساس وعمهد للإجارة عن ااأسؤإل 
انى رطرف نی آذهاننا عن زمن تأليفه وموقعه من كتابات المعلم الأول 
وتطوره الحقلى والروحى ١‏ 


دعوة للفلسفة 
۱- سنل أرسطر كتابه بالاهداء اانىعرفنا قصته. م يعرض أول 
قضية أساسية فيه: إن السعادة نى الحياة تقوم على اللدالة النفسية الطيبة 
(وهی كا أشر :ا قضية سبق أن عبر عبما أفلاطون على لسان سقر اط 
فى حاورة الدفاع » كا يرجم ااا آرسطو ی فقرات تالية ٣‏ کا 
أن امتلاك امبر اث اللدارجية بغير مبادئ _أخلاقية هو الشر بعينه . 
۲ بتحدث ارسطوعن «التفاسف »فقول انه يع آمرین : فهو ٠ن‏ 
ناحية سال يطرح ع) اذا کان رنبغى على الإنسان أن تفاسف»› وهو 
من ناعحية أحرى تكريس اطلياة للفاسفة . ويشنار ل القضة الأساسة 
الثانية فيبين ضر ورة التفاسف و قيمتهلى الحاة السياسيةوالعملية 7 . فإذ 
e‏ الصناثع وأرباب المهن اليدوية يكنشفون أفضل الأدوات 
عن ط ريق ملاءحظة الطبيعة في تم على السياسى ور جل اإدولة أن 
ن لديه معاير معينة بستمدها من الطيعة ومن الحقيقة ٠‏ 
کے ہا على کل ماهر عادل وجميل ونافع : ) 

و e‏ ل هب حياته للغاسفة وم رمر ف اللقيقة أن يتو صل إلى 
هذه المعارير مستمدة من المعر فة النظرية بالادى والعلل الأولى إلا .أا 
ھی الى امح انا رتصر بف جمیع أعمالا . 

و رستطر و ر سطو ف تشدم الامثلة ښ اسل اة العماية والادية ليو كل 


ا اجمعاً لاٿستغى ء۶ عن العر فةاا ضار ية .فالاشہاء | لوسم جرد أ دواث ۾ اعلا 
ان زطلب الأعر وك ا ساعد ا على خەن I‏ 


و لور الحجة ال ی سو قھا ا س هله القضية ف نحطو ات : : فالأشياء 


ا ف ا ریق. الصنعة و الطبيعة أوء عن طرق الصدفة وألظ a‏ 


ی 
و او شي خط ل فک ن کوت إل نمو إلى تعقيتق غاية _ 


)۱( أزظر هذه الفشراث : ب اه ٩٩۸ ٤‏ 0۹۳ ا 
)+( أزظر النتائج الى پسشخلە ہا ف ا ( 2 ۱( 
5 (۳) وهی پالر تیب : téxvn = Techné yJ‏ ‘ و فيز پس pietg “ Physigs‏ “ 
Tuchê . Tùîxy ay‏ 
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إلى محلل ففساد () »> وهى عملية تعبر عن حقيقة «الغائية» الى تطح 
مها مذهب إرسطو كله والطبيعة نفسما هى منيع كل خير وجال > 
وتكون مظاهر إرداعها جميلة بقدر ماتسير العملية الطبيعية السابقة ف 
طريقها السوى »› ك| تكون منحجات الفن والصنعة البشرية جمياة بقدر 
ماتا كى الطبيعة وتكمل ماتر كته ناقصا : 

ويأنى المحديث عن سلم التطور الطبيمى الى . فالطبيعة نفسما تقضى 
بأن يكون المدت الأسمى للإنسان هو تحقيق ملكة العقل الى نسميا 
الكمة أوالفطنة رب )۲١- ١١‏ و حکم الطبيعة نفسما تو جد مستورات 
ختلفة الكة العقل والقدر ةعلىالتفكير . هذه المستويات ثؤلف سلما من‌القم 
يتربع على قمته الفكر الڌى تم فاعليته ومحتار كللات لذاته . وااطبيعة 
رسو دھا النظام وار ثيب وٹراعی الد ولاثتعداه» فھی عاقلة ولاتعمل 
شيا رالصدفة رب ۲۲ ¬ >۳١‏ و هى فكرة تمثل نواة الفلسفة الأرسطية 
وتار دد فی معظم تارات معام البشرية ‏ ) هل بستعصی على الناس 
بلوغ هذهالغاية الرفيعة ؟ إن أرسطو يؤ كد أن الياة الفاسفية أو الموقف 
الفاسي من الي اةليس‌هدةا مستحيلا على الإطلاق . بل إن صعوبة محصيل 
الفلسفة تقل نى ريه بكثير عن الفائدة الى تتيحها والفرح الذى جنيه مما 
(ب۳۱) .وهناك ی الو اقع عام رالعدل و العدالة كا أن هناك علا بالطبيعة وبكل 
ماهو مو جود على القيقة وحن قادرون على تحصيلها سواء رسواء رو هها) 
علي الأحلاق وعام الطبيعة بالعى الأرسطى) . والمسألة ى المارة مسألة 


٤ 
, ١ نظر وعلم نظری بالبادئ والأصول‎ 


هذا العام احالس یسہق کل عا لاحق بالأشياء . والأدواث والأجسام 


کا تسبق‌الملة المعلو ل و يتقدم الشرط علىمايتعلق به » و يعتمدعليه . فمعرفة الأولى 


داوسب ر 


عه ا چیو اا سے دم ن 


)۱( داجم امامش الملحق بالغقرة (ب ۱۲) من الس . 
(۲) آوثيوريا Theor ¬ Oem‏ و ھی ملح أساسى ى لغ الفسفة » و کانث فى 


الأصل تدل على المشاهدة والفر جة على التمليل » ثم أصبحت تعنى المظر والتأمل ونشوة الرؤية 


ہا الجر کر aan‏ 


N 


والرسرط ف الطريعة اسل و أرط من لمعرفة رأى شی انحر لان J‏ 4| 


عداه)] یتکون من هذه العناصر ویبی مہا . م ان کل ماهو یر فھو 
ک لاف عدد و منظ م د الهم بعد کل شی هو العام رالاسہاب والعوامسل 
واأعناصر الأو ية ٠‏ ا = ک) قو ل اليو م معرفة «الينرة ( الأساسية 
رٹ تکو ن الاوا ورة دائ لايسيط على ارکب ٠ء‏ وحیث تسق المادى 


و بجانب فروع العلم ال ری يو جد عام بفضيلة النفس (أو کھاء )ا 
وصلاحها ب ۳۲ - ۳۷ ) .وامتلاك القدرة على التفكير وملكة العقل 
وفقا لدا إلغاية - هو أسمى احير ات الى.يتاح للانسان امتلا كها . 
و ن دا اذى که أن ومیل 8 اعبار الدقيق للسخير والدليل اماد اليه 
غير البصير الحکے ؟ ۔لاہد للإنسان من التمییز بین ماهو خير وما ھو 
فز وری ٠‏ وى لو ثبت له أن امتلاك الحكمةوملكة العقل والتفكير 
لادنفعه ف اسل )اة اأعملرة (بل: ر غا جف عاږه ٤‏ محقم الأنحران ک) ر A5‏ 
لذا تجربة الحياة اليومية ) فان هذا لاینع أن التفکیر حمل قیهته ی 
داته 4 وآنه ا بالاختاز والتشضيل ف ا الأحوال ( لس (f &-- A‏ 
ویرجع ار مطو ف حتام هذا الحزء من كتابه إلى الحجة انى انطلق 
ا رتا 1۱( وه غائية الطبيعة ا ی گیل : ا لی یق الاقم والأجمل 
والأرنع ب : 

مس و کل ا المحاذير فإن 1 انظ العقلى ق أصول الأشراء 
ومبادما أمر نافع للحياة العملية : )١(‏ فالسياسى يتحم عليه كا 
سی ى اَن يام ببعصں ols all‏ يشم ھا ُن اة .3 ن اة 
و رستعین ا ق ا م على ماهو عدل وحق وجمال (ب 4 ¬ (o1‏ 


)0( يلاسحغل ان الأصل أو البدا (أرحية a do ~ Arch ٠.‏ عند E‏ هر Je‏ الدوام 
الال ى ىء أو عدة أشيا» ونه پنفسه ۾ ولایو جد 2 عل ا لاطلا ( آتطر کاب 
اة ك (eh Ae‏ 


ارسطی ۔ 


غار أن محر فة الإعارير لاتکی فوأقعة اا و حر له راما والناسر 
عا راسف لاعمل 3 راہ ف للنظر ي وشا يقو ل صر أمحة إن ٥ر‏ 


الواجب تحويل المعارير إلى أفعال »> ومجسيد النظرى ثوب العمل. فالفاسف 
عنده تحصيل للحكمہة وتطبیقها ( ب )٥۳ - ٥۲‏ ٬والنظر‏ فی قشت 
فعل لاجرد تأمل ¬ أنه معرفة منتجة متجهة للتحقيق و الاخاز اک 
أن اللإنسان الذى يوقف حياته على النظر وجا للفاسفة لايتلى من لامر 
جرا ولا جزاء وکا تستولی عليه وید سعادته الکبر ی ی‌الاشتغال ۳ 
واالعكوف عاما زب ٥6‏ ب ۷ه) , 


٠ ٤‏ وبتساءل آر سطو : ماهى مهمةالفاسفة ولاذا كان باو غ اسليكمة 
هو غايتنا القصوى ؟ ورداً ى الإجابة على هذا التساؤل بالديث عن 
العلاقة بين الجسم والنفس . فى داخل النفس .يكون الأعلى هو ابليزء 
الخاثز على العقل وملكة التفكير هذا الحرء الصغير ركا يصفه أفلاطون فى 
اور ۲ +) هو العقل (نوس) وهو يعبر وحده‌أو فى المقام الأول 
عن ذاتنا الحقيقية رب ٦۲١ ٠۹‏ ) . أما عن المهمة الأساسية لافكر 
فهى التو صل للحقيقية (ب ٠٩ - ٦۳‏ ) وحن نسعى فى طلا عن طرق 
التأمل الفاسنى › و أسمى درجة فى هذا التأمل عندما نطاما لذاتم) 
زب“ - e .) ٩4‏ رستطر د أرسطو إلى الكلام عن العلاقة رين العا 
والرأى فالملم والمعرفة الدقرقة أجدر بالا حتيار من الأر أى‌الصادق . 
وأجدر شى ء بالاختيار عند الانسان هو التبصر الفاسنى . وهذا سى 
الئاس جميعا ف طلب المعرفة ركا تقول اأعرار امشو رة فى مقالة الألغا 
من کاب المیتافیزیقا ۱ » ۹۸۰ ۲۱) ويمتد هذا القسم من الكتاب 
من الفقرة ( ب ۷١‏ ) إلى الفقرةر ب ۷۷  )‏ 

ت و اراق العقارة مجانب هنا کله مجر اة او ءواأعقلء 
الناس پنشدو نما ویجدون فى طلما للاستمتاع بالأفراح الحقة والمسراث 
النبيلة رب ۷۸ - 4۲) . وهنا عل المعام الأول فر صة مواتية للحديث 
عن فكرته اأرئيسية المعر وفة عن القوة والفعل ٤‏ يعر ضما عر ضا مرسطا 


3A 


راه القارئ العادى » فيميز ه بين المستيقظ ظط والنام » رين الميصر بالفعل 
والقادر على الاإرصار ¢ دان العارف . رالامكان ون رس تد م محر فته 
ورطبقها - ليثنهى من ذلا إلى القول بأن الفعل أعلى قيمة من الانفعال › 
وان اسم آفعال النفس‌هو التفكير ¢ وأعلى در جات التفکير ھر اسف > 
وهذا تكون الحياة الكاملة من نصيب أصحاب الفعل اللاالص » ى 
من نصيب المتفاسفين. وهؤلاء هي الذين بيلغون الغاية » لام هي الذين 
يقو مون بالفعل الغاس ¬ على ساس العام المتناهى نى الدقة لاعلى أى 
وجه کان !- وییدون ى طلب المحقيقة نى حياة النظر والعمل على 

رب ۷۹ -- )۸٩‏ ولا كانت هله الفاعاية القصوى المطاقة من كل 
قید ھی ایی تو فر الغرح فمن الواضح أن المتفاسف هو الذى ميا أكمل 
در اة و e‏ ر عمق الأفر ) 

عند هله القمة من الدفاع ليغ عن الفاسفة تبرز قمة ا 
مضب اده ُ اذ يول أ رسطو E ETE‏ ن الناس الأسف له رل رکون 
مص لحم و جشمون انف مم الحهد والمشقة فى سيل أشياء عقيمة و عاطلة 
من کل قيمة رب ٩۷‏ ¬ ۹۲) 
٠‏ س هكا تكون الياة الفاعلية على الوجه الصحيح»-أىالياة 
الناس على طلب السعادة ليو كد من جديد أن التفاسف هو .الياة اأسعيدة 
الكاماة أو هو على أ جح الو سائل. الؤدية اأ ما : (ب ۹۷ ۲ )7 


VY‏ وسوق eS‏ رة جل ردة يبد أمانغمةسو داءلاتةارن 
رالنخمة السابقة المتألقة رالمهجة والفرح. . فهو بوازن بيڻ اميا العاقلة 
وريڻ اة الاس الذين يقصروك میم على جرد اس اة ورای ن . 
و تھا جتنا نظر ة الس ارين الذى يطل على وادی الأشباح ؛ , فالاشاء 
ای تہدو ی أعبن الناس عظيمة ليست ف حقي ةنما الاألعاب ظلال و 


۹ 


و تشصل حا العحن الکتژي فتفتیس ٥ن EE‏ .اء و الشحر اء القدماء 
مؤ كدة أن اة اأبشر تکھیر ن دنب چاه 4 تبلغ ی المابة 
قلب اأمثامة اسما ور لو محة لا تنسی ن الساجين الذين ترک جات 
أ ئی پاجسادھم محیٹ وامجه الو جه بالوجه » ويلتصق العضو رالعضر١)‏ 
(ب 1۹۵ = ۷ ) . ) ) 

هل آراد العام الأو ل أت ينفرنا من حياتنا اامادية المشغر لة الهم 
إلى البروة وااغی والشمرة وغبرهاه. ن ارات الظاهر ية المادعة 
ھی ا فو قها على جاح التماسف > آم غابته جر يته أو 
قراءاته ‏ فانساق إلى هذه الصور الأليمة ؟ مهما يكن الحواب فإن 
عة شىء إفى فى الأنسان الا شىء واحسد پستحق وحده عناء 
الحهد .٠‏ ذلك هو العقل والتيصر الحکیم ( أو التفلسف ) : وإن 
حياة تخاو من ا هى سحياة تخلو من كل قيمة ولاتليق رانسان . 
رب ۸ ٢اا(‏ ۰ 


%# %# % 


مى وضع أرسطو هذا الكتاب ؟ أهو من كتارات الشاب 
«المنشو ر ة» ا E‏ مۇ لفات ا ر جولة }) المستورة ( ادنا آی دیل 


ع رق تاليف م لا علاف إل اأمر جيس سح هل کان عند تفه 
تلمرذا ع#لص) ف ن آم استطاع أن پتحرر من سطوته ودا پفکر 


۰ بعل بناء مذهبه ؟ اکان شابا لایزال آم رجلا یرافل ی إهاب 


0( ا إشارة إل عادة NE‏ ت ال م عة ف عصره عئل پہتس الشہوب الأخرى ٤‏ 
TT‏ تکل عن الکلتین وبعضس القبائل: المنرحشة عل ابر السود فى الاخلاق الیو ۔ 
ماخيه (ف المقالتين الثالثة و السابعة) . 


N 


أسئلة يبدو آنا أن نعر نى شأما على اليقين . أقصى ١انملكه‏ أن 
تعر ضس آراء العلماء وهی لاتزال إلى ايوم 2 ارجح على محافة اا رای 


# ¥ # 


کن اارأى رین 2۸4 ال جهن" مز أأف العام الألانى ( سجر ) 
كتابه المشمور عن أرسطو وتطوره الفكرى سنة ۱۹۲۴۳ - أن أرسطر 
ظل طوال الفترة الى قضاها طالبا ومعلما فى الأكاديمية الأفلاطونية 
وقاررت العشرين عام] - ظل طو ال هه الغتر ة و حى موت أفلاطون 
تلمذا علصا لأستاذه › تأثر به فی کل ما کثب لی ذلا الین » وشارك 
ی نشر آفکاره وتعالیمه ‏ غير أن کل ماکتہه أنناءحياته فى الأكادعية 
۲۳ صاع ( . يق من أشعاره وګاورات شاه سوی يضح شذرات 


متفر قة من اهمها مابی ۸ن «أو يدعو س» و «عن‌الفماسفة» وهذه المحاورات 


الى نتحدث عا الآن : ١‏ بروتریہتيقوس ۲(). وقد زعم «ييجر ا 
أن الكتاب الأخبر كان بمثابة برنامج دراسى للأكاديية »> ودعوة إلى 
المثل الأعلى الذى بشر به أفلاطون وحث على السير على طريقه . ومع 
ذلاف فان («البروتريبتيةوس » يسجل التحول الذى أصاب نفرس 
لحيل ابحديد من شاب الأكادعية وغير من نظرمم إلى الياة العقلية . 
لقد حرص أفلاطون على تحقيق المخل الفلسيى الأعلى ى الاة. ولكنه 
أراد بفاسفته كلها أن يصلح الواقع وينقذه من الفساد » وينقل إلى ظلام 


٠‏ () يلاحظ أن شكل المساورة ومضبونبا عند أرسطو تلف كل الاشتلاف عه عند 
أفلاطون » فهى عند الأول م تقدم شخصيات تتحاور فى الغالب مع سقراط » وإنما صيغت 
عل هيئة رسالة أو خطاب إلى يض الأشخاص , ولمعلها كانت محاوٴرات على طريتة أفلاطون فى 
عهده الأخير » والحوار فا قصير جدا لا يعدى افتتاح الكلام ووضع المسألة » م يشرح المؤلف 
رآیه فی خحطاب کا شرح سقراط رأی افلاطون اا . تاريخ الفلسفة اليونانية › 
الطبعة السادسة » ص 1۴ ) “ 


1 


الياة العملية قبسا من ور المثل والعقاثق الدالدة. أما اميل الشاب فرجد 
قيمة المحياة فى تأمل الباطن »> فى بمجة الرؤية والنظر الحالص ذا 
تحولت مثل الإصلاح السياسى والاأخلاق عند أفلاطون إلى التأمل العقلى 
انشرب بااروح الدينية . - ولقد ا کد «پیجر» أن آرسطو کان رقف 
ى هذا الكتاب على أرض ميتافيزيقية عتلفة ع| نجده فى كتاراته 
التعليمية المتأحرة > وأن الأفكار الأساسية فيه أفكار أفلاطونية تحمل 
طابع معامه الكبير سواء ى لخا أو موضوعاتما > بل إن الكتاب يردد 
ى زعمه نظرية الل ويذدكر رأى أفلاطون التأعر ى آنا أعداد › 
و یہس همج أفلاطون نى عرض الأخلاق على طريقة بداب 
المندسة .و کل هذا يکد ی رآيه أن أرسطو ظل نى هذا الكتاب وف 
سائر #اوراته الضائعة وفيا لأفلاطون › وآنه لم يصح رأ رسططاليا 
الا بعد أن مات استاذه ومر نى حياته بأزمة باطنية حادة : 


ريد أن النظرة إلى فاسفة أرسطر قد تغبرت بعد إعلان « بيجر » 
عن هذه الآراء . وأثبت بعض العلماءب ومنهم الأستاذ «انجمار ديرنج» 
الذى ألف كارا ضخما عن تفکیر آر سمطو ونشر اأنص الذى نعتمد 
عليه وحققه م أن هذه الآراء الى ذهب الما «١‏ بيجر » لاتستند إلى 
كةابات آرسطو ولا إلى التراث القدبم من مؤلفات المؤرخين وكتاب 
اير . أضف إلى هذا أن لخة أرسطو و مصطلحاته الأساسية لم تكد 
قتغبر منذ أن كتب « الطوبيةا » أو المواضم ابحدلية الى ثبت أا سبق 
الكتاب الذىبين آيدينا بحوالى عشرسنوات () . و الهم من هذا کله 
آم قدموا الأدلة اللغوية والموضوعية على أن « البروتريبتيقوس » 
لیس من کتابات الشہاب لأرسطو »۰ وآنه کان قد قضی عند کتابته 
کر من حمسة عشر عاما ق اإبحث والتعايم ف الأكادعية › وأن 


(۱) وهذا هو رآی دی ساریکر وا8 ٥٥‏ ,ع ف عله عن تصوراٹ ارسطلو 


و مەہطلساته ق الطوبیقا وظهر ی مشورات اندو ة الأرسطية الغالثة › أ کسفوررد ۱۹۹۸ . 


¥ 


الکتاب نفسه قد وضع حوالی سنة ۳۵۰ - ۳۵۱ ق : م ٠‏ أى عندما 
كان أرسطو ى الأرارعة والللاثين أو الحامسة والثلاثين من عمره وف 
وج تفكير ه و نشاطه العقلى» وى نفس الوقت انى كتب فيه أفلاطون 
ر سالته اأ ارعة (۱( 8 وإدذا کان م الأمستحيل ارات ھا التار يخ 
رالسليل القاطع › فهو فی رأی دير نج أقرب إلى الصواب من غيره 
والهم على كل حال أن الكتاب يعطينا فكرة طيبة عن تفكير أرسطو 
ى هذه المرحلة من حياته اللحصبة الحادة لاسا إذا تذكرنا أنه لم يعد 
النظر ہے عل عکس ما کان قعل کت اراته التعايميه الأنحرى ¢ 
وأننا لانملاف كتارا آحر من كتبه حمل نفس الدعوة الى محملها هذا 
قد نقل عنما أيضا قد ضصاعت ولم تبق مما سوى شذرة ضثيلة لاتثبت 
شغاً :: ) 

ل ڙال أأعلي اء ک) لث تاين حول تسر ) ابر و تر ةيقوس ( 
و ٿر تیت آجز ائه > و ذلا من أن ردأ ( سجر ) عاو لا م الستە رة 
ی ايوم ولکمم لاعحتلفوك ق أصل النصس اذى وردت اجزاء 
تحت رقم ۰ )١( ٤‏ . ولقد مضى أكثر من قرن على الفرض 
لابق اأ كر اذى فلم } ډاروو تر) ت نبو ص الكتات ات و جلها 
عند يامہايخوس ورجح نسبتما لأرسسطو . واتصات الناقشات حول 


)١(‏ كجب أفلاطون هذه الرسالة المامة س الى تروى كفاحه المأسوى لتطبيق مثله السياسية 
الأخلاقية فى سر اقوزة - ډه عندما كان ى العقد الثامن من عمره . راجع نصا الکامل فى كما : 
« المنقد - قراءة لقلب أفلاطون ٠»‏ دار المعارف بالقاهرة (تعت الطيع ) 

(۲) لایشذ عن هذا الرآی سوى الباحث و .ج . رابينوفتس ف عه السابق الد كر » اذ يرفض 
اناد أى نص من هذه النصوص وقبول صحة نسيتها الا إذا ذ كر اسبه صر اة أو أشير بوضوح 
إلى نسيته له » وهو رأى لارزن له نى تحتيق المصادر ونقد لفة النصموص و تمحيصها . 


¥ 


فا أن ب تقد لص مسا 
هذا الغرض طوال هذا اازمن قل أن بقکر اخ ی تقد النص ممسج 
نظائر ھا ۶ سائر کته اأمعردة ۶ن الشات و ازرد ن نشل E‏ دقاثی. هده 


التحايلات اللو ية والنقدية المضنية لاسراب الى ذکر تاها من قبل .. 
ولكننا نكتى بالاشارة الموجزة إلى آم هذه المحاولات لعلها تمذم نا 
لمحة عن عمق الحث العلمی الذی نکتیی ى العام العربى بالوقوف عند 
سطحه أو ہب رذاذة ! 7 


رعا کان الاسةاد السو يدى » امار دير نح آم ھۋلاء 


الباحثين الذين عكفوا على هذا الكتاب فقد نشر مثين كبيرين 0(7 
عن الکثات تسه و عن ار سطو و عرض ثفکیر ۵ و تسار 9 قدم النص 
الیو انی ولل کلماته وأساوبه وقابله بکلمات الكتب الأر سطية المعتمدة 
وأساو ا وأفكارها الأساسية كا قدم معه ترجمة ألانية لانص المختاف 
عليه . والنص اأذى قدمه وأعاد رنأءه بيغم دع كلمة وضع فهر سا 
لسيعمائة كلمة تلفة مها ثبت له أن انى عشرة كلمة ملا فط 
لاوجو د 4ا فى كتب أرسطو الأصيلة وان كانت من الكلمات الأارة: 
یل أفلاطو ن أو عند كتاب الأعصر . و الأ من هلا آنه دم الأداة 
الكافية على أن أسلوب الكتاب نى أدق تفاصیله آسلوب آرسط لاغپار 
عليه »و حى المواضع الى يعمد فما رو يامہليخوس,ز إلى أحتضار النص 


pa LTIPPTTY 


(۱) وھا على الر تیب : پر واریپتیقوس آرسلو › ماو لة لإعادة باه - جوتيبورج 
14۹۱ أرسطو > هر ص تفکهر ه و مار د 0 هید لر ج 1۹٦‏ > و رور پبتیتوس أرسطو» 
اخس اليو ناف و ر جمته و التعليق عليه (سلملة التص وص الفاسفية › كلوسر مان ¢ فر انکفورت 
مس ۱۹14 . ) ) 
Aristotle ’s protrepticus, An attempt at reconstruction,‏ 1 
Göteborg, 1961.‏ 
Aristotles. Barstellung und Interpretation seineşs Denkens,‏ ,29 
Heidelberg, 1906,‏ ` 
Der Protrepticus des Aristoteles, Klostermann Texte, Frank-‏ ,3 . 
furt-M., 1969. . ٤‏ 


X4 


د ت 


الأضلى أو التعبير عنة بأسلوبه إلى حد اعروج ى بعض الاحيان عن 
أساو ب العام الأول وأفكاره.- إنما تدل جميعها على أن هذا الأفلاطونى 

اعدد فد نقل عن أرسطو ف مەظم الأحوال فقرات طويلة نقلا 
حرفا لاشلت فيه »> سواء من كتابه المذكور أو من بعض كتاراته 

الألحرى ال تول . نشرها پنفسه (د ۵ ی الكتب اتشر رة أو العلمية 

بامعنى الدقيق الى كان يقصد بها عامة المثقفين» تمييز ۵ا عن الكتب 

السو رة أو الفاسفية البحثة الى کانت درس ف اللوقرون ) , ولقد 

.رجح البااحث السويدى أيضا أن هذا الاختصار وار تيب من جانب 

يامباییخوس لم یغره مم ذلات بتز ييف النص أو خلطه رنصو ص أفلاطر نية 
آو غیر أفلاطو: نية غريبة عليه. وهذا يبي أحمال أصالة اانص آکہر من 

عدم إسحماله» اذ یستحیل کا قلمنا أن يقطع مره على وجه اليقین (۱)› 

كا أن المحار لات المختلفة لترتيب النص ستظل غاولات. لا تلف 

عن بعضما إلا بقدر مايقدم كل منها من الأدلة العلمية والنقدية» وبقدر 

ماتعتمد غ اسليجة والہر هان - وهی کلھا دلیل متجلد عل أن العام 

نفسمه محاولة » وسيبنى عاو لة بشرية لايفسدها إلا الکذ ب والتسرع وادعاء 

اأيقيت المطلق ... 

تلل » پاخحتصار - هی عاولة ز دير رنج » الى انہی ما إلى أن 

الد ى أعاد ترتيبه وتحقيقه نص أر أرسطى أصيل ٠‏ وأننا ملاك ايلزء الأكبر 

الكةاب أو المحاورة المفقودة » بل إننا نستطيع أن نحدد پدایته و مايته 

ما يبه اليقين : کا نستطيع ,أن نضح أساوبه وأفكازه ومهجه فى إقامة . 


)0 :يۇ ید هذا" الرآی يضا الأستاذ فلاشار rوطیو[۳‏ ,۲ . فى حث له بعنوان : افلاطون 
E CS E‏ ا ا ا ا 
۹۵ 7 


"i 


اة () والاستشماد بأمثلة من الحكمة الشعبية ٠:٠‏ الخ ی ساف 
الغاسفة الأر سطية على وجه الاجال :: 


# « 


la أن نشی إل #اور لان خر بين ى ناء النص وحقيقه ام‎ ٤ 
الأستاذان آ . ه. کروست »› و.ج شنفيس : أما الأول فقد تابع‎ 
صراحة نى تعقيقه للنص و تفسير ه له وأضاف إليه بعض التعديلات‎ ٠ «دير نج‎ 
وأما الثانى فقد اكت بنشر النص اليونانى‎ 2 ٠" الى لاتستحى الدكر‎ 
کا تراءی له بغير ترجمة حديثة ولاتعايةات » وذلاف فى رسالة لاد كتوراه‎ 
٤ إلى بجامحة ا . ويختلف ر تیب النص‎ ۱۹٦١ قد مها ى سنة‎ 
فالمۇلف بعتم س‎ : ١ هذا البحت إحتلا فا كيرا عن طعة م دير نج‎ 
نجانب النص الأثور عن يامبليخوس على مواضع ختلفة من نصوص أرسطو‎ 
المعروفة فى كتبه التعليمية (كالاخلاق الأويديية > والأحلاق النيقوماحية‎ 
والسياسة » ومقالة الألفا من كتاب اليتافيزيقا) › بل يضيف ال‎ 
» بروتریبتيقوس‎ ١ نصوصا آخحری من کتب مؤلفین متلفین - مثل‎ 
اسوب لايزوقراطيس (المعاصر لأرسطو) والمهدى إلى دومينيقوس.-‎ 


ا ا 


)١(‏ من المعلوم أن أرسطر يبدأ عادة من فرض أو سوال و نقطة ينطلق , مہا ثم يسر فى 
إقمة الجة علربا حى يصل إلى نتيجة » ويعود يدا من نقطة ثانية وثالثة ليصل إلى التتائج المر تبة 
عنما ٠‏ ومن هذه اليوط التقريبية كلها يصل اف تعريف ہا أو نتيجة أخير ة تضم شبكة الس 
الغکرى كله فى «عقدة » مقلعسة . ) 

(۲) فلاف ف حه الذى نشر ته له مطبمة جامعة نودام ( ولاية انديانا. الأمريكيه) سة 
FNS‏ ) ۰ 
A, H. Chroust; Aristotle : Protrepticus, A. Reconstruclion, (+)‏ 
Univ, of Notre Dame Press (Indiana) 1964, 110 P.‏ 
G. Schneeweiss; Der Protreptikos deg Aristotales PDissertation‏ 


Miünchen, Bamberg 1966, 338 8S. 


( 


ا افو ی کات و ا وا ودک 
لاثیر توس (۳) › وسینزیوس» وستوبایوس.ویضے الباحث کل هذه 
النصر ص إلى نص يام ايخوس وبر دية أ كسر نكوس اللذرن اعتمد عاهه) 
«دیرنج » و (فلاشار» »› وذلاف دون آدلی مرر مقع پسوغ ضمها 
اليه أو بالأحرى حشر ها فيه .. فقد تكون نصوصا قريية من آفكار 
الكتاب الأصلى» ولكن وضعها فيه أمر يشر التساؤل ولايساعد على 
مرد من الفيم والافتناع . 

ولاشاف أن الحك على مثل هذه المحاولات وترجيح إحداها 
على الاشخر ی أمر : اتقان الاخة الأصاية لی کتب ہا سطر 
والاطلاع الدقيق على تفاصیل مهه والعرفة القيقية رطور تفکيره 
وهى آمور.- لاأمر واحد 1 لايستطيع كاتب السطور أن يدعيا أنفسه. 
إن عاو لته تقد هذه الدعرة الملحة إلى الماسفة لقارثه العربي ستطل 
أضعف هذه المحاولات وأكثرها تواضعاً »> وان كانت هی کل 


ما استطاع تقديمه فى حدود علمه وجهده »> وندرة امراج ا 


بین يديه ! 
F#‏ # 


ورا فلابد من ذکر بعض اللاحظات عن اسلوب فى تعريب 
النص و اعقب عليه ی اموامش والتعايقات الملحقة به» واأزيادات 
الى رآيت إضاف ا إلى النص نفسه رغبة لى اليد من 
)9( ارغ والرسالة الاغریں ارذ ۾ من حوالى ٩4‏ ت . مإ حوالی ١‏ پب.م. 
(+) من القرن الماف بعد ايلاد » أشر إطباء المصر القدم بعد أبتراط ومؤسس على وظائف 
الأعضساء . ee‏ ف 
() سبق ذکره فى بداية هله االتقدم . 


Vi 


لقد قرت النص فأذهلتى الكنوز الى ينطوى عليما . وأعدت 


فراءته مرات قبل أن رتحرك فی نفسی الدافع الاح قله انى العربية 
كنت فى اليداية أسترود الفكرة لاشفاق ما ستسببه من عناء » ولعلمى 
أن معرفتى التواضعة باللغة اليونانية لاتسمح لى مواجهة النص ومشكلاته 
وحدياته ر و كنت قد تعلمت هذه اللغة قبل عشرين سنة ثم طحتها مرارة 
الأيام ! ) ولكن حب لانص واعجابی بعظمة صاحبه ل پر کا لی فر صة 
لتردد . رحت آنقله وأراجع كل كلمة وكل سطر على الترجمة 
الألانية الحديثة المواجهة له فى الطبعة الى بين يدئ . وإذا كان من 
حى أن قو ل بأنى استوعبت النص الأصلى -٠‏ باستثناء عبارات قلياة 
ق ت اليما فى المامش »- فإن من واجب الأمانة أن أعترف بأنه لولا 
ار جمة الألانية الى قام مہا الاستاذ ( دیر نج ماتا کات من صح 
عبارة وامحدة نفلا » ولاجرآت أصاد على هذه المحاولة. وطذا 
لی آن أسجل شكرى وعرفانى بجهو د هذا العالم ابحليل ». ففضله عر“ 
وعلى هذا الكتاب النى بين يديك لابمكن أن جد الكلمات الى تفي 


E 


وقد اعتمہمدت على شروح حقق النص وناشره » واستعنت 
٠:‏ على كتابة الهوامش والتعليقات . ولم أشأً أن أثقل على القارىء العرى 
بکلہات يو نانية لم أجد داعا لاإ كثار مماء فاکتفيت بالاشارة فى الامش 
: وجدته ضروريا لا غبى عنه ف التعرف على المصطلحات الأرسطة 
الاساسية . ولك لم أستطع ف نفس الوقت أن أهمل محابجة الباسحث 
ا فی الفکر ايوناف عموما والفكر الأرسطى بوجه خاص 
a‏ ن التفاصيل : فأاضفت التعلي قات الى تجدها ملحقة بالنص › 
و - ف جانا اکير على تعليقات الناش نعسه » مع اضافات 
ر لاتقلل ۰ بل تز من امتنای له وعرفانی پفضله . وقد کان 
الاغر اء بالمزيد من التفصیلات کر أ : وكان من الممكن الرجوع إلى 


A 


المصادرالمشار الما ر وخحصوصا عاورات أفلاطرن وبالأخص|المهورية ) 
رعية ف ل رل من التعمق ف جذور الماسفة الأرسطة والتعر ف 8 


و الأراء » الذين ينحدر من نص هذا الكتاب وكثير من عباراته . 
ولكنى اقتصرت على التوسع .- المحدود = ى بعض الحوانب امامة 
عن فاسفة أرسطوء حى جرج القارى بتصور مجمل عن جذور شجرته 
وتمارها ٠‏ ويرتبط هذا الكتاب ى ذهنه بقدر الامكان بالسياق العام 


لتفکبر المعلم الأول و تطر ره 3 


i N aE E A N Es. 
أ اجع هذه التعايقاث وأضيف إلا مارستحق الإضافة وأعدل ما‎ 


وقد دفعتى الرغبة فى الوضوح والترسير على القارىء أن أضع بين 
فوسین كامات . ثر بط بين عبارات أرسطو العروفة بالر كيز ارهق 
والا از الشدرد . كا التزمت بالتر قم العلمى الذى وضمه الناشر المحقق 
لفقرات الكتاب › وهو تقليد متيعم فى سائر الطبعات المعتمدة لأرسطو 


ل عير 4ن الکتاب الکالاسیکیین می قبل کل شی ء و رمك ل ٣‏ 


شى ء أن بد القارىء في هذا الكتاب .- مجائب الفائدة العلمية اللدااصة 
- شيا من المتغة والجة العقلية الى أشاد جما اللي الأول وأوشاك 


أن جلها غاية الحياة على “هذه الأرض . وآملى أن عرج منه القارئ ٠‏ 


العربى وهو أقدر على التفلسف » أى ‏ التفكير الكلى العر الذى اشتدت 
حاجنا لاه م توالى المححن و الالام : | ) 


A 


: eee EEA U e E a E EE 

REE‏ 5 ف و ا چ ر E E O BS‏ ا ا e‏ و کت ی ت ا 
KS‏ ا 0 e‏ 2 1 ا pts e‏ + اد با ک1ا ٠۰‏ ارہ ع ۲ر چس ر ےکی فس اک ۴ رک 
Ek Sk SR Ra O E E e‏ ا ب ب د ا کا ود مہ ب ٹہ رواوہ تق 


و ان تطاعاف للمحرفة » آی عز رز ی ٹیميسول () » وسعيلث إلى اأرفعة 
والياة السعيدة أمور أعلمها عن طريق السماع »> وانى لمقتنع « رب )١‏ 
رأنه مامن ٠‏ امحل ملاك ی أنسب ما لاف من ملکات (۲) تعینلك على الأقبال 
غل e‏ يث مكنا أن تنفق على تعلمها (۳) > 

وا كلاف تحتل مكانة مرموقة رر ويعتةد معظم الاس أن اطلياة 
ااسعدة تعتمد على امتلاك ارات الار جية » وهم (لایذهہون إلى هذا 
اظ أن بعض الاس يوفقوك ق جەیع 
. ولاشات آنا صادفت 


1 ری ) رخیر مبرر ۰ فنحن 
شو rr‏ وبلغوك النجاح عل ارغ ۾ ٣‏ حمقهم : 
ف اتی حالات أحری محالت العکس : . وقك مکنات من محر فتاث 
رامامىی أو ٥ن‏ ر قات إاللراصة »أن تت کر علدا ٥ن‏ اأوقائع الى کان 
فما الغرور سببا لاسقوط () : لقد عرفت رجالا أسرفوا نى الثقة 
بالیر وة والمىظ والقوة وها قضى عام رالانحدار (إلى هاوية) الشقاء : 
وعلى قدر تفو قم السارق ف النجاح , بشثل عمق حسام رالانحقافق 
و سوت الیل ویشعرونك باطسجل م أن و ضام اللداضر. ب ۲) ا 
عل الموض £ ډرو نه و اجا (مغرو ضا') عایپم . 
ولا کنا نامس )١‏ نكد الطالم الى بام مولاء الناس» فإن علينا أن 
نتحاشى مثل هذا القدر ونعلم أن السعادة نى الياة لاتقوم على امتلاك 
الثروة الكيرة » وانما تعتمد على الحالة النفسية الطيبة ٠"‏ و كذالاف 
اظ من الآلهة » لمجرد أنه يرتدى ثياباً فخمة » بل سيخلع هذه الصفة 
(۱) هوملاف تبر ص أو أمير ها المىجهول الذى يعر جهاليه أرسطوبالدعوة واللعطابا(أذظر المقدمة. 
و اإستلر أن الأو إن زيادة على اص آکہلھا ۱ در نج ) مهتديا بماذج من کشاباٹ از و ٹر اطس 
(۲) هى نى النص الأصلل خيرات أو طيبات ل8مبف -وطاوعة وف انر جمة الالمانية 
شر و حل اه 
(۳) أى تساعده على اجتلاب المعلسين الأكفاء . قارن كلاف ب ٣ه‏ من النص . 
(4) أو جاء فا الغرور والغطرسة قبل الستوط . 
(ه) ولا کنا ری أو نشاهد ونعايسن .. . 
)1( و هذه فکرة أساسية Gg".‏ آفکار سقر اط یہ راجع الدفاع (الأبو لو جيا) ۰ اې 


على من وهب الصحة وتتع با مزاج الصحيح » حى ولو م يكن له 


دی تصيب من اازر خرف اسار جی )1( . وبالثل لايصف الرء فسا 
رألما سعيدة إلا إذا كانت نفسا مثقفة» ولا إنسانا بالسعادة الا إذا كان 
مهنبا »> ولكننا نع هذه الصفة عمن يتحلى عظاهر الزينة الفخمة دون 
أن بكون له أية قيمة ى ذاته . ويصدق هذا أيضا على الحصان؛ فمهما ٠‏ 
يكن من لاء الذهى وحلاه الثمينة فان نضنى عليه أى قيمة مادام 
لايصلح لى ء غير ذلاث » وسنفضل عايه حصانا انحر (نتوسم فیه) 
الصفات الطيبة )١(‏ ر ب۳ ) ثم إن من عادة المنحطين من الئاس (۳) 
اذا حصلوا على ثروة طائلة أن. يقدروا قيمة هذه البروة تقديرا يفوق 
تغدیر م لطر ات النفس » وهذا هو أحقر شی ء ( بمکن تصوره ) . ولو 
ظهر سید ی مظهر من هر قل شاا من حلم لأصبح عر ضة لاسر رة 
والاستمزاءوكذلاف يتدم عابنا أن تحشر فى زمرة التعساء) أولثلت الذين 
بجعاون لا كتساب الثروة أهمية تغوق رالعناية) بطباعهم و أحلاقهم . (ب٤)‏ 
والواقع أن هنه هى القيقة؛ فا لتخمة »> كا يقول الئل السائر » تلد 
الغطرسة ؛ واذا مااقترن النقص نى البربية ) بالقوة والسلطة تولد عن 
ذلاك ابلعنون. وأوائاث الذپن ساءت نفوسمم لن ينفعهم التراء ولا القوة 
ولا الال شیا » بل كلما توافرت هذه الآمور ازداد ضررها على 
صاحبما عمقا وتنوعا » ولذلاك إن لم تقرن بالتبصر (والحكمة) 0 


)0( تمد الموزاة بين التجائس المسنى والنضسى إحدى الأفكار الرئيسية عند افلاطون - 
راجع حاورة جور جیاس ~o CÎ EVA‏ 
() هذه الموازنه بين الحسان والائسان تذكر ئا بالأمثلة المشبورة الى ياجأ الها سقر اط 
(الدفاع > ۲۰ ) ک) ترد فی مجموعة خحطب ارزو قراطیس «انتیدوزیس ٩‏ ۲۱۰ - ۲۱۱ 
٠‏ (م) أو عى القيمسسة , ٠.٠‏ . ) 
)4( أن فس بالنانة والفغا ار ك ٠‏ ) 
(( هذا هو المعى الحرى > ودر یشید کذالف انعدام الحقافة والمذيب » و ليما نتود 
عند هذه العيارة ألعميقة . 
() هذه فكرة مألوفة عند أفلاطون » فاللير عنده لايعر فه الأخير »> وصاحب النفس اشر رر ث 
بطبعها لن تجديه معرفة المبر »> أنظر الرسالة السابعة (وتجدها فى كعاب المنقذ » قراءة لقلب ص 


۳ 


إن العل القائل : ر لاتعط السكين الطفل ٠‏ يعى ألا قضع القوة ف 
ادى اإرعاع (( رب ه) ان التیصس الفاسی (۲) ب وهلا 2 
رو افقن) عایه اميم هو رة الهد الاد والبحث عن الأشياء الى 
هنا الغاسفة ابیت مما . هذا يتدم علينا .- دون وء إلى ماحکات 
اة أن نتفاسف .: 

( س )٦‏ ان كلمة «التفاسف » تدل من ناءحية على السنؤال ع)] إذا 
کان من واچب الاانسان أن تفاسف »۰ ک| تدل من ناسحية أخرى على 
El‏ اسنا للفاسفة . ر ب - ۷ ) ا كنا نوجه بحديثةا إلى اناس من 
ابر لاإ أو لمات الذين هم حياة ذات طبيعة إفمية » فلابد أن نضيف 
إلى تلات التنيمات )١(‏ ر الساقة ) تبات أحرى نافعة فى المياة الأجماعية 
والعلمية . ) ) 

وى هذا الصدد نقول : رب ۸) إن ما يقع نحت تصرفنا لتيسير 
شثون الياة » كابلسد وما حدم ابلحسد إا يقع تحت تضرفنا كنوع من 
الأداة واستخدام هذه الأدوات مقرون باللحطر › فھی ثؤ دی إلى غکس نتٍجما 
(على يد) أو للك الذينلاعسنون استعماها. وهذا بحب عاينا أن تسعى إلى معر فة 
تعيننا على استخدام كل هذه الأدوات على ٠‏ الوجه الصحيح » كها جب 
عاينا أن نسعى إلى تحصيل هذه العرفة وتطبيقها بطريقة ملاثمة. جب 
علينا أن نصح فلاسفة إذا أردنا أن نصرفت شئون الدولة بصورة صحيحة 
ونشكل سياتنا الحاصة بطريقة نافعة رب 4) بيد أن المعرفة على أنواع 


سے آفاد ماو ن لكاتب هذه السطور كذلاك القوائين ٤۳‏ ۷ = (إن او للك الذين يفعقدون انسر يفعقدون 
السعادة) > وألمهورية ء الكتاب السايع | ۳ + ۳ په » والشوانىن ٩۰‏ هھ 
-- ولع هذه الفكرة الجوهرية عتا أفلاطون تر جع إلى أبمان سقراط بآن اللير هى الأصل فن كل 
ٹیٴ » ومن م يعرف المبر فلن يعرف شيا ( أنظر دفاع سقراط ) 

)١(‏ حرفيا : لاتعط المّوة أو السلطة للسفلة والرعاع ”وهى كثلاك عبارة استيحق منا 
التأمل والنفار والأعتبار . 

(۲) أو العفلسف والنظر المقل الحالص . 

(۳) أو الاعوات الى تنطوى على الالماح والحث والتشجيع .. 
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عتافة ٠٠‏ فهناك العرفة الى تنتج خيرات الحياة »> وهناك المعرفة ألى 
ادها . و £ تقسم انحر : فهناك أنوا اع المعرفة الى م و تيع 
وهناك الأنواع الى تأمر : والانواع الأخير ة أعلى درجة › وفيا يكمن 
ادر ععناه الحقيتى . ولا كان هذا النوع الوحيد من العرفة ألذى e‏ 
e Sul‏ ویستخدم العقل ود بضع الیر ی جموعه نصب عينيه 
ونعنى به الفاسفة هو الذى يستطيع الانتفاع رساثر أنواع العرفة 
وتو جي هها وفق قوانين اأطلبيعة () ء فان هذا دايلى آخحر على ضرورة 
التفاسف : 


ذلائ أن الفاسفة وحدها تنطوى على الیکم الصحييح والتيصر e‏ 
رمن اللطا ) () الذى ملاك القدرة على تحديد ماينبغى عاينا أن نى من 
الأفعال وأن ندع ر ب ٠١‏ ) دعا الآن نتعمق سۇالنا ونتامله من 
وجهات النظر الغاثية لكى نصل إلى نفس التنبيه ر السابق ) ( 


(ب ۱١‏ ) من ین الأشياء الى ا (وتکون ) ماردین (وجود) 
رعضه للتدرير ر العقلى ) والمقدرة ر البشر ية على الصنعة ) () »- كا هو 
الال ى البيت والسفينة اللذين يشر طان المقدرة والتدرير - » فى حين 
أن عضا الآحر لاينشا عن طريتق المقدرة البشرية ( على الصنعة ) 
بل بو اسطة الطبيعة ؛ أن الطبيعة هى الاصل () ف الحيوانات 


)۱( پا تفصیل هذه النقطة ف مو ضع حر من النص (ب ۷ء )٠١١‏ والانفاع هنا 
مشابة التطبيق والاستخدام . 

(۲) هذا التبصر أوالتعقل الحكي الى يأمرنا ما يصح أن عله وما لايصح يقوم على فكرة 
لاطو نيه نعدها فى سحاو رة السياس ( (E (+ Ne mnt o4‏ برد ذکره عند أرسطو فى الاأخلاق 
انيو ما خيه » المقاله الغانية e 4 irr» ٠١‏ ۹ ب ۱۴ ۰ ولاف فى 
الأخلاق الأويد مية > الكعاب السادس ۲٠ء ١١4۴‏ أ 4 

(۲) یکشف اسلوب هذه العباره عن تداحل یامبلیخوس فی صیاغہا . 

Techné« réxn (¢) 

0 أو العلة والسبب »)اين مهنال 


آرسطو ہے ۲۳ 


والنباتات» وكللى نشوء من هذا النوع يم وفةا لاطبيعة . ولكن هناك أرضا 
.2 عن طرد تى اأصدفة وحن قول ی ن محقم الأشراء اھ ل 


آشراء تنش 

5 ر بق الصنعة ولاااطيمة ولاالضرورة - (نقول) le|‏ عن طر يق 
wl‏ . ب |) ولیس فيا 1 عن الصدفة شی ء أے حداف ا غارة )۱( 
( من کو نه ونشوئه ) . أما الأشياء الى تنشاً عن المقدرة البشرية ( على 
اأصنعة ) فاا غارة و هاف (لأن من علاف. المقدرة سيين للف داكا لادا 
کتب و لى هدف) > وهذا المد (نفسه) أفضل من ا 
من ا وا ا آتکام عبن الأشياء ال ا ن العلة فما هى المتمدرة 


ف ذاہا لا رطر دة عر ص فح سسب ؛ فإ اأشر اء هو رالا کیل عاة اة 
قبل ا يکو علة امرض ٠‏ دف اليناء هو علة ( تشیید) البيت لاعاة 
ادم )١(‏ » . فكل ماينشا عن طريق المقدرة البشرية إنغا ينشاً من أجل 
( قق ) هاف معن » وهله › ھی غارټه وأفضل شىء ر پالسہة 
له). أما ماينشاً عن طريق الصدفة فلاينشاً مدت . ومع ذلاف فقد يتفق 
ُن و األصدفه يعض ار »۰ غير آنه لایکون حرا من لال 
الصدفة ومن يث شات عن طريق الصدفة + لأن انشا عن طر يها 
یکون داتما غر حدد (ب۳١)‏ إن مايئشاً وفقاً لاطبيعة إنما ينشاً لأجل هدف 
يث يكون النتاج الطبيعى دانما أكثر ملامة للهدت من النتاج الفى 


ا 


فارست الطبيعة هى الى عحاكى الصنعة رالبشرية) › بل هذه هى الى 


یہ نس و ی ی رھ وو یی سے ووی 7 انمد سیت 


Telos. rékog ادف أو الغرض - مرغ ممم والغاية‎ )١( 

(© رة الريرة ترف ية اشكر الال سه أرصلى فالا اما هى 
اکر ودل فا توم کل کال و ف ی رات ار جد و غا نه بر 
إ6 اغات تفه ر عاي الى ان أجل عى عا اغى كا رة الومال ان 
ئۇدى اليه ... ` .۲ ) 

9 ا ا ا الى يوم 1 المذهب الفا عند أرسطو ؛ 
فعملية الكون والنشوء تشير فى حط متدرج کا0 کن a‏ وات الکون genesis”‏ 
yÊêvEeçIg‏ إلى الخو Auxesis- aknotç‏ إd‏ الغاي Telos’ réÃkoç‏ إلى الال 
Phthora. qoéd slill pPhysis. QPiotg‏ 


- ¥ 


عا کی الطييعة ك] أن المقدرة البشرية ر على الصنعة ) قد و جدت لساندة 
الطريعة وا كال ماتر كته ناقصا () . ذلاف لأن من بين الموجودات مايبدو 
أن الطبيعة وحدها قادرة على إتمامه بنضما دون حاجة إلى مساعدة 
ومن ليما الآحر مالا تتمكن رمن اكاله ) الا بابحهد أو تعجر عنه 
عجرا تاما . ويتضح هذا لدى نشرء الكائنات الية . فيعض البذور 
تتفتح دون أدنى رقدر من ) الرعاية » يا كانت الأرض الى تسقط 
علما » أما بعضم) الآحر فيحتاج إلى فن الز راعة > وكللاث تستطيع بعس 
الكائنات الرة أن تنمو بنفسما نموا كاملا وأن تبلغ النضج » على ا 
ن الادسا ان ا ذی تاج إلى عدد كر من المهارات‌الضرورية لا | فيا 
ل حياته) »› وهو تاج إإما فى البداية بعد ولادته مباشرة › 
اج إلا بعد ذلاف لتغذيته . رب ٠١‏ ) فإذا كانت القدرة البشرية رعلى 
الصبتعة ) حا کی اأطبعة» فمن الو اضصح أن غائية منشجات القدرة e‏ 
أمر يعتمد على الطبيعة ٠‏ ويصح لا أن نقول أن كل ماينشاً نشأة سليمة 
إا نشا من أجل هدف (معین) . فکل مایۇ دی إلى شی ءجمیل قدنش 


ه a‏ وا ووو > سو و فو س و و ف و مو و و ی ن ی SEES ETE a sa hrs‏ و 
ا ا ا ی ف و ووو کوج وی ع ی ا و ا rs‏ ا ی ی ا ا r ESED RISERS E eg TE O re a e‏ 
RR TIT ey EE ERT TLE RT‏ س چ ا م ی کک 
. ا کے ل وی ا ا ا یه PE‏ س و ا 


اة صحيحة» وکل ماينشاً أوقد تم نشوؤه بالفعل يننج شيا جميلا حون 
تم اأجمارة اأطيعية ریو ر ٥‏ سو ره ۴ مايش و نالطب عة فهو ر دی و مضاد 
ل يوافق الطبيعة . وهكذا تم النشأة ١‏ السو بة الطابقة لاطبيعة لأجل 
قق هلف می (ب 1۵( و 5ا ُن ہیں ھا (*ن ملا -حة) کل 
جز ع ٥ن‏ آجزاء سوسا على مدل , فإدا تأملث اعفن مثا و جلت أ : 
بتکون ر( عا ) ولخير هدت » واما وجد لحماية العينين وتوفير الراحة ها 
و اسع لولة دول تاد شی من اطارج | جا وحن دیص نفس الشىء عل ما 


نهو ل إت الاشاء اأطبءعرة ؤي ٹکو س )۳( اشحفیی هف 4ن ا شیا ۵ | 


ایی س 


)۱( أزظر كنلات رالملييعة» » المقالة الثانبة ۸ ۰۰ ٠۹۹‏ أ ۱٦‏ 
(۳) أو الكون السوى | 
)۳( أو نشأت . 
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نقول إن الأشياء المصنوعة )١(‏ قد انيجت لغرض ما . فعندما بے ناء 
سفينة لنقل البضائع عن طريق البحر يكون ادف المقصودمن بناشا 
قد قدم بالفعل .رب )١١‏ ان جميع الكائنات الية رأو على الأقل ) 
أفضاها وأرفعها قدرا قد نشاً عن الطبيعة وف تطابق مع العاريعة. و لامعى 
للإعبراض على هذا بأن أغلب الليوانات قدنشاً ضد الطيعة » أى 
لالإفساد والحاق الأذى والضرر : إن أسمى الكائنات الية (الى تعيش 
على الأرض ) هو الانسان » وهلا يدل بو ضوح على آنه قد نشا نشأة 
طبيعية وف تطابق مع الطبيعة. رب )١۷‏ فاذا كان المدف داعا أفضل 
من الشی ء رذ آن کل شی ء یکون۔ أو نشا سمن أجل المدف › ک] أن 
ال ر اذا » )١(‏ هى الأفضل على الدوام بل تفوق جميع الأشياء فى الفضل ) 
وإذا كان امدف المطابق لاطبيعة هو انحر ما يتوصل إليه ى عرى الكون 
ااطہيعى ۳) عندما رسير هذا سيرا متصلا نحو الال ©) ؛ واذا سلما 
إل جانب هذا بأن السد هو أو ل ما يباغ الكمال عند الانسان > 
م يأئى بعده ما يتعلق بالنفس > وأن كمال الأفضل بالنسبة للكون 
رالنشوء) اما ياق على حو من الأعاء داتعا فيا بعد وإذا سلمنا رحد هذا 
بآن النفس تنشاً متأخره عن ابلس () » وأن آحر ماينشاً من (ملكات) 
النفس هو ملكة العقل ٠"‏ ( إذ اننا نلاحظ ان هذه الملكة هى رطبي عتا 
انحر مایتکو ن عند الإنسان : وهذا كانت هى الحير الو حيد الذى تطمبح 
الشيخوخة إلى امتلاكه) ؛ اذا سلمنا ذا كله تبين لنا أن ملكة العقل 
حسب طبيعما هى هدفناء وآن استخدامها هو الغاية الأخير ةالى من 


(۱) آى الأشياء الى يم إنتاحها بطريقة صناعية أو بواسطة القدرة البشرية على الصنعة . 
)( أو من أجل Heneka. ~ ÊËveuxq “ Îla‏ 

(۴) أى فى سياق العملية الطبيعية . 

hols lS LS Aa O 

. حرفيا : يبلغ المدف أو الغاية » وبلوغها ك) سبق للام والكمال‎ )٠( 

() أو بعد الحسد (ه) أو ملكة التبصر والتدر والتعقل . 


٣ 


جلا اا : 


. واذا صح القول بأننا قد وجدنا )١(‏ وفقاً لاطبيعة » فقد 
اصح آنا تعش أ ربا لکی نفکر ق شی ء ر لکی وا 


(ب ۱۸) 
دا سال الان لآ مو ضو 


من موضوعات الفكر ر القابمة ) قد 
أو جدنا الله ؟ عندما سئل فيڈاغو رس عن هذا أجاب بقوله : « لکى آتأمل 
السماء» (۲) . ول تعود أن ره تفه راه (إنمان) بتامل ااا 
انما جاء إلى الحياة من أجل هذا الغرض . ( ب ۱۹) ويروى أرضا 
عن آنكساجو راس أنه سل عن ادف الذى مكن أن ييتغيه الانسان من 
مولده وحياته فأجاب بقوله : لكى يتأمل السماء والنجوم (الطالعة) 
فما والقہر والشہس »> وکآن کل ماعدا ذلاف لارستحق عناء ابلیھد() ۔ 
رب ۲۰) هکذا یکون فیڈاغورس قد زعم غق ات کا ان 
قد أو جده الااله لکی يعرف و ينظر ويتأمل. وسواء أ کان مو ضوع 
هذه المعرفة هو (نظام) الكون أم أى طبيعية أخرى › فنلاف أمرقد 
نفحصه فما بعد» ویک الآن ماقاناه لیکون اساسا نعتمد عایه . ومادامت 
الغاية - مقتضى الطبيعة - هى ملكة التعقل » فان أفضل الأشياء هر 
استیخدامها رف القدرر والتفکير). (ب )١١‏ هذا جب على المرء 

يعام سائر الأشياء من أجل اللير الكامن فى الانسان نفسه ؛ ومن 
(چموع ) هڏا ار (يقو م) الامو ر اسسيمة من أجل (الأمور) النفسية 
(ويؤثر) الفضيلة من أجل ملكة التعقل » لأن هذه هى أسمى الأشياء 
جميعا ٠‏ رب ۲۲) وتقودنا الفكرة التالية إلى نفس المدف روهر أن 


gignesthai- yiyveoÛaı الو جود والنشأة والكون كلها تمر عن فعل الكون‎ )١( 
الذى پتكرر بصو رة مستمر ة ى لغه أر سطو‎ 


)۲( عندما وجه سکان فليو س هذا السڙال إلى فيشاغورس | 


.. الخ (زيادة اأعوضيح من 
الثر جمة الألمانية ) . 


7 
ےہ 
( 


(م) وكأن كل ماعداها من الموجودات لاقيمة له . - ا کذلاک الکلہاث 
انى بختتم بها أرسطو هذه الرسالة (ب )١١١‏ . 


(4) ووفقا هذه اله يكوت فيشاغورث ... 


SLATED 3 Tala e 
STINT E Pa 


RISTE SEES 


۳ وک کا ا س ی س چ ا و ا 
gas e 2 lp em‏ ا ESSE U EE 3 1 remy eg RA a am e eS‏ 
ا ن = hori r a HLH aa reg i ar . e o ae a e mr Cooke‏ 
وا A, hs‏ . 3 د al bas r ms f aE gar rrr 1 pH‏ 
2 کاچ زک ل ‏ ه پ سال ا ۷ e‏ و اتام ستنا ی ہے ت ںہ چیا او ار ننھ ار جار اهلح د کر ۹ ۴ 2 بود 
EP e = i‏ . 


أن رکون سسیدا فااب د له"آن پتفاسف) . [ب ۲۳ ]ا کان 
2 4 1 3 

النظام يسود الطبيعة كاها »> فما لا تفعل شيا بالصدفة ٠‏ وإعا 

حو هدت عدد. وهی حن تسشيعدالصدفة ر والاتغاق)() 


من برا 


) تو جه کل شی ء 
عرص على تحقيق المدف رأو الغاية) بقدر يفوق كل فن بشرى ٠‏ 
إذ أن الصنعة البشربة ( > کا عام > عاكاة لاطبيعة . ولا كان 
الازسان بتألف عسب که من اتس وجك و كانت لش اعل 
قيمة من املاسد . ک) کان الأقل شانا ندرج دائا تحت الأفضل ق 
سيل حقيق هدف معين. فإن وجود الحسد إنما يكون من أجل وجو د 
اللفس. وتكن نعم أن الئفس تکون ى جزء مما عاقلة »وی جزء أآخحر 
غير عاقلة » وأن العزء غير العاقل مما أقل قيمة (من‌العاقل) . و نتج 
من هذا أن ابحز ء غير العاقل يوجد من أجل الحزء العاقل . وابلزء العاقل 
حتوى عل العقل (") وه موقا الر هان رور ة الوا :ان 
کل شیء پوجد من أجل العقل 7ب ]۲١‏ إنفاعاية .العقل هى التفكير '“)› 
والتفكير يقوم على النظر نى موضوعات الفكر (* » على حو 
ما تكون فاعلية (رعضو ) الإبصار هى رؤية المرئيات : هكذا يجعل 
انکر والعقل کل شی جدیراً بان پسعی اليه بنو الانسان (") › اذ تكون 
بقية الأشياء جديرة بالسعى إليما من أجل النفس » والعقل هو أرفع 


a EM N r Wn 


. أو حین تعزل مایم بطريق الصدفة أو بطريتة عرضية‎ )١( 

(۲) أو القدرة البشرية على الصنعة . 

(۳) كلمة العقل تمر ق ويم م من الكلمات الأساسية الى تحشمل معا متعددة ف 
فى اللغة اليولانية » فيمكن أن ٹکون هی الهم > أو الروح العاقلة» أو الخس. وقد فضلت التعبير 
عنما بالعقل تار كا التعقل أو التدر والتأمل والتإصر He Phronesis~ péy gç il‏ 
الى تتكزر فى هذا السياق . ) 

)4( أو فعلى العقل Švéoyeıa »Šnergeia‏ و نشاطه هو التعشل . 
)0( وهو رؤية ماهيات التفكر والتعقل , 
)٥(‏ او ھکذا یکین الفکر والہقل ھا ادان جیلان کل شی جدرا بالسعی اليه من 


۸ 


الامور فة £ سال النفس > و ٥ن‏ جاه (و *حده) بکون 0 ی ر آ2 


(ب )٠١‏ وتكون بعض الأفعال العقلية حر ةحرية كاملة» وهى الأفعال 
الى تتحقق لذاما ) : أا الأفعال العقلية الى تنتج المعارف لأجل 
ای شی آحر فهی تشېه اللددم ان کل مایم فعله لذاته پفوق داتما ف 
ڈیم مایکو ل (فعاه) ر مسرل ا حر gl‏ كلاف یکو ل اخر على 
ف ھن ار اسر 


[Y1‏ ون عتما امین ف 5 ا الفکير ۳( فعا ہتلدی مله 
حى ولو و المتفكر مصلحته الحاصة نصب عينيه وحدد أسارب 
فعله وساو که من ع خلال وجهة الذظر هذه . أله يتدم مله (رعندقڭ) 
کا نخدم اا ادم > بى نه اضما ر إلى افساج جال كير لاصدفة › 
وهو على العموم يقبل على تلاك الأفعال التى يقوم فيا التفكير 
( العقل ) بدور سای » کے ل استاز م الأمر منه ئی أغاب أعماله أن 
رتخد م الل ٠‏ استخدام الأداة .. ۳ رب ۲۷) وهكذا نرى أن الثفكير 
الكر الا موادت شرت و آم من التفكیر الذى يكون (مجرد) 
حادم ( يتوسل لباوغ شی ء آحر؛ إن التفکیر الحالص پستمد شرفه 
من ذاته ٤‏ وة رالعقل) ھی الٹی ء الذى يستحق رمن الانسان) أن 
هلله منه › کا ن الفملنة العماية ف اة )4( جادیرة رالسعی 


)1( ازاجم کال عن ا إل .المعرفة الخالصة من کل هدف هذه العبارات المشوررة 
ف کتاب « الالغا ) من الميتافيز يقبا N~ vq AAY ¢ Y~)‏ 

(۲) أو العدر واا 

(۳) پلا حظ القارئ أن هذا النص لاعلو من افو ااي وان کان ساف 
العام مجعل الفكرة وأضحة . وقد اعتمدت هنا على ر جمة ور لصعوبة النص الأصلى . 

)+( أو ألعدر الذى پو چه اسلو العمل و ديه . و يلاحظ أن الكلة الأصلية (فرو نیز پس 
س i ( poévnoic Blea‏ ى تتكرر بصورة مستمرة ی هذا الكتاب تع اكمة 
أو التبصر والتأمل النظرى الحالص من ناحية » ك) تعى اا ق ايور اة واا 
ا والاحلاقية نن ناحية أخحرى' . وهذا يستخدمها أرسطو نى هذا الكتاب مذين المعنيين 
المختلفين على حسب السنياق '» ولي صحيحا آنه يوحد هنا بين المعنيين عل 2 أنلاطون ۳ 
الث حيك بين اسلو العملى :و المخر فة االظرية ک لصو ر اجر ' 


۹ 


mre 


کن چ 


ا ی 1 E‏ 
ا چ ن و ا ا کے ۴ ی“ سج سے دہ یھ 


CSE 


re 


الما من أجل الفعل (أو السلوك) . وإذا فالنير والشرف ملازمان للتفكير 
الاي قبل کل شی ء آخر › وإن لم یلازما بطبیعة الحال آی نوع ٣ن‏ 
هذا التفکیر کہا اتفق ؛ إذ لیس كل تصور بو جه عام مقرو نا بالشرف 
وإنما نتوقع من تفکار العل الک وده( عندها تمجه هذا التفكير 
إلى المد السائد فى الكون .- أن يكون قريبا من الحكمة وأن يكون 
محكمة بالمعی الحقیی۲) . (ب )۲٢‏ إن الانسان إذا حرم الادراك املسى 
أما إذا حرر من غير المعقول )١‏ و تسات بالعقل فقد صار شبيما بالإله 
رب ۲۹ ) ذلاث أن العقل » الذى نتميز به عن ساثر الكائنات اة »> 
لايتحقق بصورة كاملة )١‏ الا فى ذللك الشكل ر من أشكال ) الياة 
الذى لارعرف رالاتفاق روالصدفة) )١(‏ ولا ما هو عدم القيمة . صحيح 
أن لدى اليوانات ومضات ضئيلة من الفطنة والعقل »› غير آنا 
لانتمتع رادفی نصیب م٥ن‏ الحکمة النظرية "“ . فهذه املسكمة لارو صف 
ما غر الآلمة ولاتاسب الا لاعقل اللانساى (Y‏ وهن جهة أخحر ى 

. أو من تفكر أحد معلمى الفاسفة أو كار أساتدا‎ )١( 

(۲) تمل أن یکو ن مپلیخو س (نى ر سالته الى تعمل نفس العنو ان وهو الحث عل التفاسف 
واعمد عليها ناشر التص ف إعادة بناء كعاب أرسطو المفقود - أنظر المقدمة( قد تدحل ى صياغة 
هذه العہار ات تدحلا شدیدا ر تب عليه اضطر ابا و تسال الخموض الها . 

(۳) هو الزء الشہواف غير العاقل ەن النفس ولھ ”” بن مڭ ( وف هذا الو ضح 
Agi‏ ¬ ي0 ) وقد فضلت أن أعبر عنه هنا وفيا تقدم شير العاقل تجنباً لما 
لغيه كلبة «اللامعشول» من ظلال سحديلة ., 

)4( لايبلغ سيه الکامل َ 

() أو الى لاير ف بالعرضى المتولد عن الصدفة والاتفاق , وواضح أن هذا النوع 
من الحياة هو الياة للنظرية و 0ء0 .وەtheoretik Bios‏ الى ما الحكية والتأمل 
الحالص ب 

)١(‏ أى آنا تخلو لوا تماما من ملكة التعقل والتدر والنظر الفلسل »> والأمتلة المععادة 
الى يضر بها أرسطو على ذلك هى النحل والنمل والعناكب وطيور اة (السنونو) .. 

(۷) العبارة الأخير ة أضافة من الناشر لاصلاح النص الأصل . 


0 


وفى الغراثز الطبيعية () رب )٠١‏ والقيقة أن الحياة العقلية هى 
(الثڈى ء) الو جرد الذى لاکن فاه عن ادير 4 و ٣ن‏ المحر ف ره رو مجه 
عام ا متت مده ی تصبور امیر ذلا أن الرجل (النابه) اارفيع الةدر 
الذى يبح 4 محا زه ( طربق ) العقل هو اذى لاقع ہد لل دفة » بل 
بعر فت کر من عبر ه من الئاس کیف ګرر YT‏ ٥ن‏ ( کل ) 
ماخضع ها فإذا استطعت أن مهب نفساف داعا هذه الياة )١‏ عن اقتناع 
كامل أمكناف أن تيا سحياة آمنة مطمئنة : (ب. )١١‏ حن جميعا نحتار 
مایکون ى نفس الوقت ميسورا ونافعا (۳) . ومن م جب الاعر ات 
رأن الفاسفة () تلات هاقين الصفتين وأن صعوبة تحصيلها أقل من النفع 
الى حه . ذلاف آنا مھا er‏ رامل ( الامو ر) و ا ها . ( بت )۳٣۲‏ 


كذلاف على تحصيل المعرفة بالطبيعة وبالمو جو دات الحقيقية الأخرى(). 


( ب ۴۳ ) إن الأول والبسيط يكون على الدوام أكر من الثانوى 
والمركب )١‏ ؛ وكذلاف يكون الأعلى ی سام الأو لو بات الطبيعى 


)١(‏ أو الدوافم الطبيعية ؛ راجع کذلاك تاریخ المیوان 4 - ۲۹ › ۵۷۸ ص ۴۴ ؛ 
و کتاب السياسة رد۲ » ٠٣٠۳‏ أ ٠٠۹‏ ويلاحظ أن مفهوم الفربزة أو الدوافع غير الماقل 
یڑ دی دو را کپیر ا ئی 'کتابی آرسیاو الاحلاق الکیری والألاق الأويدمية - ( أنظر ماكعيه 
در لار ی طبعمه للأخلاق الکبر ى ر( دار مششات و ر لبن ۸ ) عن لخر رة غبر الماقلة 
a( fT ) Alogos Hormé dAoyoç deus‏ 
)۲( أى المياة الذظرية الى مما ساسا الحكمه والتأمل العقل الحالس . 
(( أى أننا نخعار من كل الأمور ما مكنا الوصول إليه والانعغاع به في نفس الوقت. 
و رلاحطل أن لغة الغقرة الأخبرة وأسلو ها خالفان لغة أرسطو وأسلوبه الماد » 4ا بحل بعض 
الشر اح المحققين عل الظن بأن يامبليخوس قد عمد إلى تاخيص النص الأصلى . 
(4) ھی العفلسف فى النص الأصلى ء 
(ه) أى على اكجساب فرعين من فروع العام م) الأحلاق (المادل والق المستم ) والفلسفة 
الطبيعية (الطبيعية وسائر الموجودات الحقة) . 
)٩(‏ آى الم كب من البسيط . 


چ 


, TE 
ٍ ret 
ا‎ 


٠إ i a2‏ ا اک )ا er‏ بده لاض ف ٺ.. (ااعال) 


رد ۴ 
وهنم #ن 
وا)کو نات الأسام ã3‏ اکر ا رر تب على هذه رالعلل ا 4 اتم (0 


والاشياء الطي a‏ تثفرق ف ند دها وت ظا على الأشياء اة (۲( 


على و ايوق الإزس)ان لتر فم (۳) على الإنسان او ضیع : . ومثل هله 
أن حمل نفس الصفات () . فالاو ا حمل طابع العلة 


إلأضداد يتدم 
أ کہر من الثانوی ؟ فإذا انی ذلا ا انتی مجه ماتلی عله وجوده ۹ 
وھکلا تنتی اللاط وط عندما تنتنى الأعداد > کا نتا اسمطو ح رانتغاء 
اللاطر ط والأجسام بانتفاء السطوح :: ر كلا الأمر مح الكلمة عندما 

ى اطع ٤‏ ومع المقطم عند ها رنت الدر ف [ ب٤۳‏ ] ولا کانت 


نفس أعلى قرمة ةن السك ( لاا سب طعا ھ ئ المسيطرة ) و كانت 
ٿو جل فيا يتعلق راسلمیل صبہ د ( بشرية ) 9 (٥‏ و عام 4 e‏ والرداضة 


ا ة) e‏ نصفھہا با ما فرغانمن فروع العرفة ونؤ كد أن هناك 


نغر ا ن الاس يتقو ہما 4 فمن ٥‏ و اصح . أن ا تفتەی و جود 


اوځ ن FB,‏ عارة و ۸ن الصنعة ای تتعاقی بالنفس و فض ا 6 ک) ىتاز م 
أن نکون قادرین على عصيلهها ؛ إذ أننا نملاف القدرة على (اكتساب) 


مر فة ا یکون جھ لا C‏ اکر کا کون ګر فا 4( اة و صعب . 


رب ۵) و رصدقف ھا عل ي معرفة | ب ¢ فالتبصر لوال الأساسية (٦)‏ 


eman rne ` ma 


)1( إثارة من 2 إل ار يته ال#مورة ٣ن‏ ن العلل (٠ alla -Aitiai)‏ 
(r)‏ ا أن اير ات تفضل شزو ر ف مذی ادها وقنظيمها 
(۳( 0 الانسات الفاضل الر ريع القدر ۾ :: ا 
)٤(‏ يفرف ت آرسعو ١‏ دو پين انس ۰ ا ْ e N e‏ ماهم 
لمننية دا ا HL e‏ 
(ه( د ا > آی : My e‏ 


. أو النظر المقل ني المال والمبادى الأولى‎ )٠( 


۲ 


ف عة و راط عناصر ها کول ل اليدارة کر صرورة ل 


الترصر عا قد نشا عنما ( بصورة ثانوية لاحقة ) > اذأن هذا الأخير 
لاينتمى للأشياء الأول من الناحية المبدئية () » كا أن الأول لایستمد 
منه وجود > بل إن من الواضح أن ساثر الأشياء تنشأً عن ذلا الأول 
ن طریقه توجد . (ب )۳١‏ ومهما تكن النازر وامواء والعدد أو أى 
( أخرى ھی ااعوامل الأساسية ( » و مهما تكن ھی الأولية 
رالنسبة (للموجو دات ) الأحرى > فمن المستبعد فى كل الأحوال أن 
تعر ف آی عن هذه مالم نعرف تلات . ۳2) اد کیٹ یکی لاحل 
ن يغهم الكلمات المنطوقة إذا كان لايعرف المةاطم > أو کی عکنه 
أن يهم المقاطع إذا کان لایعرف شيا عن الروت ؟ رب ۳۷ ) ا لیکن 
) ھا هر رصفوة) القول عن وجو د عام اة (4) 0 بفضيلة النفس 
وعن؛ قدر تنا على تحصیاها . (ب ۳۸) أما أن هذا رالتہصر بالہادئ ) هو 
أعظم البير ات وأنه أنفع ٠ن‏ كل ماعداه » فلاف ماسيتضح ١ا‏ سنقوله 
بعد : ننا جميعا متفقون ف الرأى) على أن أرفع الرجال خاقاً و أشدهم 
رطبیعته قو ة هو الذى ى أن يٿو ل الحکم )6( 5 آنا متفقون على أن 
القانون -ومحده هو الاك : ۾ والسید» ذلا اا الذى يعبر منطو قه عن 


(۱) أولا ينتسى المبادئ الأول ويلاحظ أن أرسطى يستخدم نفس التعبير ( العلل أو 
لمبادئ الأولى ( ني موضع آخر من كجاباته الدلالة على المغاديم الأساسية وااشصررات العقلية 
الأو لية الى تسشعين مها فى تعليل بقية المغاحم ومعرفتا ( الميعا فيزيقا > مقالة الاما ء ١‏ > 
(rar‏ 

٠‏ (۲) أو المال الأولية 

(۳) آی لامکن معرفة شى" عن بقية الكائنات المثرتية على العوامل الأساسية و المناصر 
الأولية طالما كنا جاهلين ذه العوامل والعناصر . 

9( آی عم مہادی العطبيمة (ک) سبق ف الفقرة ب (r‏ ويو ضح قوله هذا ف 
كاب الطبيعة حي يكلم عن حقبيقة الموجودات و طبيعما )1~ 141 (rel‏ 

(ه) راجع مناقشة هذه المسالة ف محاورة «جورجياس» لأفلاطون ۸ ب وما پې دها 
cm ANNA o‏ ۱ 


N 


e.‏ رص . 7 ب۳۹ ] وهن ذا اأذى af‏ ُن بمثل 8 المعيار اقيق 
ورکون مثا الدليل ر اهادی ) ! إلى ابر ار الا سان الحکے() رف 
خاقهو سلو که) إن الامر الذى تاره “دمن ٠‏ ساس ٠‏ هن 
إن اا و الاس يلوك 3 انحتي ار طہاعھی ۰ فاأعادل حار اسيا 
العادلة » والشجاع ٠د‏ اة اشح اعة » و ابر العاقل حر اة التبصر والعقل : 
ومن هذا يتضح كذلاف أن الانسان الذى وهب ملكة العقل") سيختار 
الفاسفة ء لأن التفامف هر مهمة هذه املكة . ومن هذا الحکم الصادر 
بأقصى درجة من اليقين يتبين أن ملكة التعقل(۳) هى أسمى الليرات جميعا . 
جدیران بان يسعى اليما الإنسان » إذ بغيرهما يستحيل على المرء آن يا 
الحياة الى تليق بإنسانيته . ولكمما كذلاك نافعان للحياة العملية »> فا من شى 
(عكن أن ) يبدو لنا خيراً إن لم تحةق الغاية منه عن طريق التدبر والنشاط 
العاقل الحکم وسواء أكانت الياة السعيدة تكمن فى البجة واهناء 
أم ى الفضيلة ( والسمو الحاتى ) أم فى التعقل (ومارسة العقل ) فلارد 
للإنسان فى كل هذه الأحوال من أن يتفاسف » لأننا لانتوصل إلى 

Ho Phronimos- û وé6vsuog أو المحدر الماقJ لص‎ )۱( 

(۲) يستخدم أرسطو نفس الكلمة السابقة (ف هامش +) الى مكن التعبير عن فعلها ونشاطها 
فى هذا السياق بكلمة التفلسف » وكا بمكن الاحتفاظ بالكلمة الأصلية نفسما لتعدد معانہا الى 
و ار عل أوتارها ( والهم آنا تعى « التيصر » عن عل و نظر وتدر » ک) تع 
الاختيار األر الذى يقر ره الانسان ما يلام طبعه ( أنظر كذلاك الأخلاق النيشوماحية ~٩‏ ه 
الى تعاأج هذا الموفوع بتوسع ( والملاحظ أن الكلة لاترد عند أفلاطون » وإن کان يشير إلى 
الوضوع الذى تدل عليه ( الدفاع ۴۸ م ) 

(۴) أو ملكة التفلسف والنظر المقلى لكي قياسا على العصر ف فى الكلمة السابقة ومشعقانه 
He Phronesis. ( f poévnats )‏ 

)٤(‏ أى أن الأمر يعشمد على و جود موقف أغلاق يستاز م من الإنسان أن تار ويشخذ 
قرارا؛ وبغير ذلك لن مکنن أن ننعت شيتا بأنه خير » لأن امير يكمن فى الفعل الصادر عن تأمل 
وتار يصلان بالثى" إلى غايته وعققان ادف مته (لاحظ التشفكر الغائى هنا أيضا ؟) 


4ء 


اإرأى الو اضح ف ل 8 الامون ال عن طریق اماف ۱۱( [ اس e‏ [ 
ان من يبحث فى كل علي عن نتيجة ختلفة عنه و يتطلب من كل معرفة أن 
تكون نافعة ٣‏ إنما جهل تام الحهل مدى الفار اف ین اهو خر 
وا ھر ضصروری واله ف الواقع لفارف عظم . ذ ف أن زلا الأشاء الى 


ہا 4" ن أجل ی لحر ولا نستطیع ان اعیشس رر ها ھی الأشراء ات 

رہ ھا ر 8 رور ده وعال e‏ ¢ أ (الاشہاء) الى : ہا ا اسا م 
حی ولو لم ینتج عا شی“ آخر »فهی الى نصفها بأماخيرات بالمعى 
الصحيح لأن الواحد (مجا) لیس جدیرا بالاختیار من أجل شى ار 
وهام جرا د ما لا اة ¢ اد لا رد من الةو قف ف مو صح ما وای زه 
ل اسر ية ف أن تحث کل شی کن ETD)‏ شدتافة ګن الو ضوع 
يسك ۾ ون ضاف أن شال )1 فم ھا هذا ¢ ( J)‏ ولاأى عرض e‏ 
أن تدم هذا ؟ ۾ فالذى Sa‏ ۾ على هذا النحر لامکن رای دال ن 
الأحوال e‏ )هھ ی عاد ٤‏ لرل ۳( أن شه رذلات اأذى يعرف 

النبل وار ا التفر قة دن العلة و الع الأصاءحية ٠‏ [ س ۳ [ 
ورما كانت ر( أفضل وسيلة ) لعرفة حقيقة قولى أن ينقلنا أحد 
عن طریق الفكر )4( ل جز ر اأستعداء . هثالات ر شور رانا ى مو اد 
إل شى )١(‏ ٠.ولن‏ يتيح لنا ى شى من الأشياء الأحرى أية منفعة › 


. بر جح الأستاذ ”در نج ” أن تكون العبارة الأخيرة من صياغة يامبليخوس‎ )١( 
تنصب حجج أرسطو فى هذه الفقرة كلهاعلى مهاجهة حصومه » وخصوصا أرزوةر اطيس‎ )۲( 
×01 و آتہاءه (داجع انيدو زیس ۲۹۲۰ = ۲۹۹4) وطذا پر چع إلى العغرقة الأساسية بين اميل‎ 
dvayxaîa. -Ananklaija وی إlۉښر ویر“‎ ( dyadd 7 Agatha. أو ار‎ ) Kala. 
و هى الى كد علا أفلاطون »> وتعلبها أرسطو أثناء فر ة الطلب الطريلة الى قضاها فى الأ كادمية‎ 
و أوشكت عل العشر ين عاما » وهذا نجده يشر فى الفقر ه التالية إلى الياة الى نصفها نحن- الآن‎ 
. س بالياة الحرة » أى حن أعضاء الأكادمية‎ 
أ و ک) تعودت أن أقول »> وهی عبارة من «لوازم» آسلوب أ ۾ وتدل على‎ (+) 
. آصالة الدص وعدم المساس به الا فى المواضع القليلة المشار ألا‎ 
أى بالسيال والتصور أو ينقلنا نقله روحية إلى جزر الالدين المبار كين...‎ )( 
. (ه) أى لن نشعر بالمالحات والضرورات‎ 


ر 0 
زصفه الآن بالياة الحرة . و إذا صح هذا" > فکم مق لاو احد منا آن جل 
هسه اذا ما ايحت له فرصة(۳) الإقامة فى جزر السحداء (فاقعده ) 


ان بتبنی رلا ) الاش واحد هو التفكير والتفاسسف () »> أى هذا الذى ‏ 


ا والتقصر عن اغتنامها . ومذا فإن الحراء () الذى تمنحه المعرفة 
لاانسان لايدعو أيداً لالإحتقار > ك) أن اللير الذى يتمخض عنه غير قليل . 
وكا أننا لعصد مار العدالة فى «هاديس)(*). على نحو ما يقول الحكماء من 
الشعراء - كذلاك جوز لنا أن نأمل تى (حصد ) عرات الفلسفة من جزر 
السمداء 7) ب٤٤‏ ] وذا لايصح .أن نبتئس إذا بدا لنا أن التفاسف غير 
نافع أو مفید (۷) » لأنتا لان کد أنه مفید وانما ( نکد ) أنه خير › وأن 
لیس على الانسان أن تاره من أجل شی* آحر › بل عايه آن بختاره 
لذاته . وكا أننا نسافر إلى «أوليمبيا» رلشاهدة) التمثيل نفقسه » حى ولو ل 
حصل منه على مكسب آحر راذ أن المشاهدة ف ذاتما أكبر قيمة من الال 
الكثير ) » وكا أننا لانتفرج على الإحتفالات المسرحية .فى الأعياد 
الديونيزية (*) اکى نأحذ شيا من الممثلين فنڪن. ى الواقح ننف 
عليما من مالا م » وكا ندا نقدر الكثر من المشاهد التمثيلية الأخرى 
تقديراً يفوق ثروة وفيرة من الال » فسوف يقدر المرء تأمل الكون 
تقدیرا یفوق ( نی قیمته ) كل تلات الأشياء الى تعد ف نظر الرأى العام 


(1) . حرفيا : التامل أو النظر العق( !انض : theoren ~— O©eoqey‏ 

(۲) أو إذا كات ماأقوله هو الحق .. 

(۳) أو إمكاليسة .. 

. وهو المالم السفل المظلم » عام الأشباح والأرواح فى تصور الإغريق وأساطيرم‎ )٠( 
2 : ۴ النظر والعة تفاس‎ 

(۷) یردد هذا التعبير امز دوج عن النافع والمفيد فى الأخلاق النيثومر خية - ا را 
در لار شا وشروحه علہا-. دار مشتات » ص ۳۸۱ . 

(۸) فى الأصل : لارى. « الديونيزيات » والمقصود هو المهر جانات المسر حية الى تقام 
فی الاحتفال بعید دیون پوس . ۰ ۰ 


۹۹ 


ر أشياء ) نافعة () ولیس يصح بغير شلات أن يذل الإنان الكثر من 


ادد فن السفر ا اناس بظهرون رع ا ی صر ر ۵ ماعو عیر 
أو بتنافسون ( ف الا لعاب‌الاو! يمبية ) على المبارزة واأساق رف العدو) 
م رهب من لاحي آخری إلى ان الان لا ینبغی عاي أن يتامل طاررعة 
الأشياءر أو يتأمل ) املقرقة رر ا مادی). [ب ]٤۵‏ وهکلا ا 
الان قد تقدمنا ر على طريق مثا ) من غائية الطبيعة بو صفها المنطاق 
ر الذى نيدأ منه ) للنبيه إلى ( ضرورة) التفاسف » مقتنعين بأن التفاسف 
حير وآنه ذا أحذ ئی ذاته جدیر بالشرف والنکرم › حى ولو م بتر تب 
عليه شى نافع بى اللعياة العماية (۳) 7 ب١٠‏ ] أما أن نشاط الفكر يتيج 
ى الواقع الحياة اليومية (لابشر ) أعظم الغائدة » فلاف ما سرف نتبيذه 
بسهولة رمن النظر ) ف المهن' و الاثم . إن جميع الأطباء الحاذقين 
و معط ۾ معلمی الألعاب الرياضية جمعون على أن الذى بريد أن بكرن 
طبيہا اذا أو معلما بارعا ر للألعات الرياضة ) يتحم عليه أن يعرف 


الطبيعة محر فة و ارق (r)‏ والامر ذلا المشرعين البرزين 4( 


(۱) پو کد ازوقرط ( انتید زیس ۲۹۱ - ۲۹۳ ) أن دراسة الفالك واهندسة وساثر 
لموم الأخرى ذات نفع ضثيل » كا يسبى" الظن بالعلوم التأملية ‏ وخصوصا الفلسفة - » 
فا مع فة العلمية (الابيسيتميه éوءاينمك)‏ نى رأيه تتعدى طاقة البشر » وأقصى مايفعاه الإنسان 
هو التعلم من اللمرة العملية والاستقامة فن سلوكه من الآة والناس » وف.حياته الحاصة والعامة . 

(۲( يبدو من الفةرة السابقة تلخيص من يامبليخوس »+ وان كان هذا لا منع من القول 
بأن آمثال هذا العلخيص أمر مألوف نى كتابات عند أرسبطوالانتقال من فكرة إلى فكرة آخرى 
جديدة وعلى كل حال فإن الطزء الثاف من (ب ٤٩‏ - ١ه‏ )تلف على نسبته لاكشاب اختلافا 
كبر | ( انظر الشعليقات ) . o.‏ 

)۳( ا ان کون خبیر ا ا رة دقيغة و پعر فها معر فة ت مۇكدة قارن هذه الفكرة 
نفسما فى حاو رق فایدرو س )۰ ۲۷ د( ورش ۱٦(‏ ت د) وآھی' تشہد على ماقلتاه ف 
النقدمة من أن أرسطو يستلهم معظم أفکاز ء'الأساسية »ن أفلاطون » لکنه يىز ها بعد ذلاك نطو ر | 
ختلشا ويو جهها لفايات عخعلفة . فهو يو كد هنا مثلا أن الطلبيعة نغسما هى الى دى الإنان 
و ٿو هك ی فعله > اما أفلاطون فیقول ف المواضم. السابةة إن û4‏ و اجب الطبيب أن تا مل اسان 
و طبیعته ککل لا أن یش هذا ازم أوذاك من بانه.. و بذاك ختلف مهو م الفيلسوذين عن الطبيعة. 

(4) حرفيا : المشرءين ابليدين , 


2۷ 


ابن شب غاب أن يعرفوا الطبيعة معرفة دقيقة بل أن تفوق 
ر )ا حبرة ولاك لأن أولثاك يظهرون حذقهم فى للمهنة بلنمية 
اء () الحسيد أما هؤلاء فينصرفون إلى فضيلة النفس ويسعون 
لتو جيه الناس ١‏ إلى السبل المؤد ية اسمادة المجتمع أو شقائه » وهذا 
ا حاجم ا الفاسفة . [ ب۷٤‏ ] وی ‌المهن اأيدو رة الألحرى تکٹشف 
أفضل الأدوات عن طريتق ملاحظة الطبيعة ؛ فى النجارة مثلا (يكتشف) 
الفادن )١(‏ والمسطار والأداة الى ترەم مها الدائرة ؛ )١‏ وفى يعض 
الأدوات تكون ملاحظة الماء هى النموذح (الذى تحاكيه ) > وف بعضما 
الآحر ر نحتذى ) بأشعة الشہس الى تلتقطها . وعمساعدة هذه الأدوات 
نتثبت 4| هو مستقيم ومستوى ميث يلام الإدراك الحسى بدرجة 
كافية : وبمذه الطريقة نفسما يتحم على ر جل الدولة (*) أن تكون لديه 


معايير معيئة رستمدها من الطريعة نفضسما ومن القيقة ويستعين بها تی الحکم 


على ما هو عادل وجميل ونافع . فكما إمتاز النوع المذكور من الأدوات 
ى الأعال اليدوية عن كل ماعداه »> كذللف يكون هذا المعيار هو أفضل 
المعايير إذا ثوفر له أكبر قدر ممكن من التوافق مع الطبيعة . [ب ..]٤۸‏ 
ولاسبيل لإنسان لم يهب حياته للفاسفة ولم يعرف الحقيقة أن يتوصل 
إلى هذا (العيار ) 7 . والواقع أن الناس لا يتوصاون فى الصنائع 


(۱) هی ف الأصل فضيلة موھ - امإو وهی يصعب إججاد مرادف عرب واحد 
ها » أذ تختلف عسب السياق فتكون فضيلة أو كفاءة أو صلاحية . 

(۲) أو تعليمهم .. 

, أداة مؤلفة فى طرفة قطعة من الرصاص تمتحن يه استقامة المدار‎ (e) 

(4) وهى عبارة عن قلي من الرصاص مثبت فى خيط . م 

0 أو مجحب على السياسى .. 1 ا 

)٦(‏ آی أن السياسى الذى ل ببب سياته للفسافة ومعرفة القيقة سيكون عاجزا عن التو صل 
إلى هلا المعيار الملا 


م الطبيعة الأشياء > وسيستحيل عليه أن يعرف ما ينفع الئاس وديم إلى 
العدل و المسال 


EA 


REL e e o o 


( والمهن ) الاخرى إلى الأدوات وأدق ا ارات عن طریی امیادى الأول 


بل يستمدون( معرفم م ما ) من مہادى من الدرجة الثانية والثالثة والرارعة 
مشيقة علبا () > ودا يكو ن علمهم ترا کا شمو آحکامھم 
على اللبرة» إن الفياسوت ومحده هو الذى بحاكى الأشياء الدقيقة نفسما 
لأنه هو الذى يتأمل الأشياء ذاتما لاالصورة المقلدة ها )١(‏ . [ب4) ] 
و کما تلع على المهندس النى لايستيخدم السطار وما شاه من الأدوات 
بل يعمد ببساطة إلى عحاكاة البيوت الأخرى -- أن يصبح مهندسا جردا 
كلاف يصعب على من يشرع القوائين للمجتمع أو يباشر العمل السياسى 
رف الدولة ) مجرد النظر إلى الأعال الأخحرى أو المجتمعات الأحرى 
و عا كاتا ٠‏ کمجتعمعات الاسر طیین والکریتیین - ر یصعب عایه ) 
ن يصح مشر عا جیدا أو رجلا متازا )١(‏ - ذلاف لأن حاكاة شى 
غير جميل لامكن أن تكون جميلة » ولا کن أن تصبح عاكاة شى 
هر بطبيعته غير إلى ولاداثم خالدة أو دائمة . إن الفياسوف وحده من 
رين العاماين جميعا هو الذى يتصف بثبات قوانينه ونبلها . [ ب ]٠٠‏ 
ثالف أله هو «الوسيد الى غيا وبصره مثبت عل الطبيعة وعلى (ركل 
ماهو) إهی. انه یشبه اللاح الرد الذی پرسى (سفينة) حیاته عندما 


شو آبدی ودام ( و هتاك یای مر ساته و .سید سه , [ب ۱ ]٥‏ | هذه 


. أى مشتقة عن تلاك المبادئ الأول‎ )١( 

)+( أی آنه پتأمل الموجودات ذانہا ولاینظر فیا اکا من مؤجودات .. ويلاسظ. أن 
أن أرسطو يعتمد فى كلامه عن المهن و الصنائم مل الجة الى ذكرها أفلاطون ى امهو رية( ٠٠۲‏ 
TET‏ يسل عليه الوصول إلى هدفه من تفضيل الحكمه الحالصة أو النغر المقلل على سائر 
آنواع النشاط العمل »> ك) يلدحظ القارئ أيضا أنه ياجا هنا إلى الأسلوب الحطاب ويمالغ فيه 
فيه الفقرات العالية o‏ 

(۳) ينطوى هذا القول ضما على إداته النظم السياسية الكريتيين والأسبر طيين ووصفها 
بأنہا رر جميلة» ومع ذالك فیئبخغى الحذر من إس#خلاص -نعائج موضوعية من هذا السياق الحطاف 
البعيد عن الت#حليل الاقيق .. 


اأعرفة ق ذاما 2 نظری ولکا e‏ لا e‏ ع ما 


مهمسا س ۵ پیز کل فر شىء من الأشياء المرثرة على حدة e‏ 
وإن کانت تکننا من عمل شیء وتساعدنا عند العمل أكبر مساعدة 
(إذلولاها لاص جنا عاجزین کل اأعجز عن اللطر كة )۰ فان من الو ضح 
أيضا أننا نستطيع عن طريتى هذه المعرفة » على الرخم من أا نظرية “٠‏ 
حقیقی حد لا محص من الأعال > ک) نستحین ما ی تقر ير الأخحذ شىء 
أو تجنب شىء آحر ؛ وعلى الحملة فنحن نكتسب عن طريق هذه المعرفة 
کل ماهو یر . [ ب ٥۲‏ ] من شاء أن يضطاع عهمة فحص ماقلناه 
فیجب عليه أن يتبين بوضصوح أن كل ماهو بحير لاإزسان ونافع للحياة 
کی غ رال 5 0ر ف لادی ادا 
عن طرق معر فنا رالأشياء الى فيد صحتنا ء» بل عن طریق ترود 
بحسم ما ؟ و لانکو ن ارا عن طريق المعرفة (عاهية) البروة بل عن 
طريق اكتساب ثروة كبيرة › و الهم من هذا کله أننا لايا اة 
جميلة ونبيلة من خلال معرفتةذا ببعض ر( اقائق ) عن الموجود » بل ٠ن‏ 
حلال عملنا اير )١(‏ > لأن هذه هى الحياة السعيدة محق . يازم عن 
هذا ن الفاسفة بدورها - اذا صح ما نقوله من آنا نافعة ¬ إما أن تكون 
مارسة للأفعال الطيبة »> أو أن تكون مفيدة )١(‏ نى القيام ثل هذه 
الأفعال [ ب ]٠١‏ وهكذا يئبغى على الإنسان أن لامرب من الفاسفة »> 
إن کانٹ (۳) م کا اعتشد هی اكتساب الحكمة وتطقها وکانت 
ا لحكمة تسسا من أعظم اليرات . وإذا كان الانسان بجشي نفسه عناء 


» «تذكرنا هذه العبارة بعبارة أخرى مشهورة ذكرها أرسطو الأحلاق النيقوماحية‎ )١( 
». ء «ان السعادة تكمن نى الياة انر ة والعمل الطيب‎ )۲١ أ‎ ۱١۹۸ ۰۸ - ۱( 

)۲( 0 مشجعة على العام le‏ 

۳7( ی الفاسفة , 


dc. 


ر 


4 ا ت 2 


> سیر و 
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السفر إلى أعمدة هرقل ويعر ضما للأحطار الكثر ة فى سبيل الال »> فلماذا 
لایشق على نفسه و يتكاف ابحهد فى سيل الفاسفة () ؟ الواقع أن ٧ن‏ 
طبع الرجل العادى أن يسعى إلى الياة لا إلى الياة احير ة ءون يقيع 
آراء الحمهور بدلا من أن ينتظر منم الاستجابة اريه » وأن يبحث 
عن الال ولایکہرٹ على الإطلاق با هو نبیل . [ب ]٥٤‏ یدو لى الان 
أنه قد تمت البرهنة على فائدة الو ضوع و اهمه رر هة كأفة . ا 
أن ز تحصيل المعرفة الفاسفية ) اسل بکشر من حصیل آی خير انحر ٠‏ 
فلاف أمر بمكن الاقتناع زر حته) م انى [ب ١ه٠]‏ إن أولثات الذين 
بون سحيام الفاسفة لايتاقون من الناس أجرآً مكن إن محفزهم على 
مثل هذا ابلحهد . ومهما يبلغ ابحهد الى بذلوه ف (حصیل) مهاراٹ 
ری )۲( فم يتمکنون ٤‏ وقت فصر من إحر از تقدم سریع 
و و الدققة > وهذا فی رأف دليل على سمولة حصيل العرفة 
الفاسفية . [ب ٦ه]‏ و ج خر ی (ثقول) إن جمیع الاش ا ن 
للفاسفة وير يدوك عن طیب خاطر أن پتفرغوا 4| و يتر كوا كل ماعداها 
وهذا أيضا دلیل لایسان به على أن الاشتغال ا عة › ولو كانت 
عر د جهد وعناء ها فکر اعد نی أن یشیی نفسه با و قتا طو لا(۳) اضف 
إلى هذا أن النشاط الفاسنى ميزة كبيرة عن كل ماعداه من ألوان النشاط 
فلا تاج الأرء ف مارسته ال أُی دو اث أو آمکنة خحاصة › بل ا 
وجد على الأر ض إنسان نم (بأن يتصرف ) إلى التفكير > فقد وجدت 


. ده‎ ۵٠١4 ثارت المهورية‎ )١( 


(۲) لعل ر سطر قد كدب هله العبارة وهر سضر ی ذهنه ما ألدراسة فى الا كاد ميه ) 


ک) شر حه أنلاطون فی المھر رية (۲۱ه س ۳۲ ه) فشد كان الطلاب يبدأون بدراسة اهندسة 
و يدر جوت عبر lلlhرڼت réxvau “ Techmai‏ الأربع إلى أن يبلغوا قبة ادل يث 
حيون بين المعقولات اللالصة ويتأملون المثل ذاجا ٠...‏ 
لاد کون هذه العہارة فد حر جت من قاب الأول الى ود اة فی الاشتعال 
اا | 


4% 


a‏ ا 
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لدره كذلاف القمدرة على الامساك () رالحقيقة کارا حاضرة ربن یدیه) : 
رب ]٥۷‏ ھکذا نکون قد اہتنا أن ی الإمکان أن ہب الأنسان حیاته 
للفاسفة» وأا أعظ انر ات جميعاء وان من السمل تحصيرلها واا كتساما 
ومذه الأسباب تستحق الإقبال علما بہمة و حماس [ب ]٥۸‏ نأ الان 
إلى السؤال عن المهمة الحقيقية للمعرفة الفاسفية وعن اامبب الذى 
معنا جميعا نسعى الما . وهذا ما أريد الآن أن أشرحه من وجهة 
نظر جدید ة. [ ب ٥٩4‏ ] بحن اليشر نتألف من نفس وجمم ؛ جزء 
مهما يسيطر وابمعزء الآحر يسيطر عليه )١‏ » أحدها يستخدم والاخر 
يوجد وجو دالاأداة و تطبيق الحزء الذى تم السيطرة عليه » أى الأداة› 
بكون داتبما على علاقة محددة بالحزء الذى قوم بالسيطرة والاستخدام . 
ب ]1١‏ فى النفس يو جد العقل من ناحية» و هو الذی يسطر و يسو د حك 
طبيعته ویقرر شئوننا ۳) كا يوجد من ناحية أحرى ذلك الذى بخضح 
(و يطیع ) ويقبل ااسيطرة عايه› ویکون کل شی فى حالة طيية عندما 
حقق كل جرء من أجزاء النفس الفضيلة 9 الى عتص ما دطبعه ؛ 
وبلوغ هذه الغاية هو الحير. [ب ]٦١‏ ويسو د النظام الكامل قبل کل شىء 
عندها ( يتمكن ) أفضل جزل اانفس وأكثرها وأجدرها بالشرفا) 

) . أو إدراكها‎ )١( 

(۲) أى حكم أو يتحكم ويسود والآعر مخضم للتحكى . ويلاحظ ورود هذه الفكرة أيضا 


لدی إبز و اقراطیس ( آنتیدوزیس ۱۸١‏ ) . 
(۲) أو يتو زمائنا ويقشى فى شونا وأعالنا , واللاحظ أن الفثرة (۸ه) أضافة من 


ناشر النصس الأصل استخلصها من السياق العام ول تدل فى الشذرات الأثورة عن ياميلشوس 


أ ره س 
(4) من الصعب - كا اشرت فى هامش سابق - التعبير بكلمة واحدة عن هذا المصطلح 
عه -éغمإA‏ ( أريتيه ) اللى-عن يعى الفضيلة معناها الأخلاق كا يعى الصلاسية 
والكفاءة » عندما نكون مثلا بصدد الكلام عن عضو من أعضاء الحس يؤدى وظيفة خير أداء . 
بهذا المعى الأحير تتردد الكلسة فى حوار سقراط عند افلاطون »> كا تتردد عند أرسطر فى 
كلامه عن العين الليدة أو الصان ابيد بحيث تكون فضيلها هى قوة الإبصار والصمود ف معارك 
الخال .... 
(ه) المقصرد ذا اللحزء هو الہقل « نوس ٤‏ پنy‏ ” وNoug‏ 


ê 


ا و 2 ت اة ما فو ی وه ته طف اه 


¬ من حقیتی فضیلته . وکلہا کان الشی کم نة أ کار امار ا و شر ةا 
ا ت فض لته الملائمة لطب عته وازداد تفوقها . وتزداد قيمة الى 
عندها رکون حسب طبیعته متفوقا ی سيادته وقیادته ۽ کا هی حال 
الإنسان مثلا بالقياس إلى الميوانات . كذلاث تريد النفس فى قيم ما 
على املدسد ر لاا على منه درجة ى السيادة واأسيطرة) » وف داخحل 
النفس يكون الأعلى هو الذى إملاث الفعل وملكة التفكير . () ومن 


® 2 ۰ « 
ھا النوع ذلا الذى باهر ی و کار ا بی عماے أو کته : 


[1Y w]‏ وأا ما کانت وضہ. ل رل اسز ء ٣ن‏ جر اء النفس ( فلا رد 


أن يكون الأجدر بالاختيار بالنسبة للجميع على وجه الإجال وبالنسبة 
لذا . اذ يصح > فی) ری » أن نقول إن هذا المحزء » سواء وحده أو 
بالدرجة الأولى » هو ذاتنا المقيقية. [ب۳] . وفضلا عن هذا لايصح 
أن صف علا رنه حير )١‏ إذا حقتق شى ر من الأشياء) مهمته) اللا نة 
اط عته على امسن صورة ممكنة ( حيثلا یم ذلا رطر يقةعر ضصية » بل 
من حيٹ هو ی ذاته()) والفضیلةالنی تمکن الشی من الجاز هذا هى 
الى نصفها بأما أسمى فضائله ركا نعتبر ها) فضيلته الحقة : 

ب 4] إن الى المركب ر من أجزاء) والقابل لتجزئة له أنواع 
من الفاعلية معد دة و كتافة ٤‏ ما ا یکو ن رس طا حکې طبیعته ولا مکن 
وجو ده تی جرد علاقته بشی' آخحر فیاز م رالضرورة أن تكو ن له فضيلة 
وامحدة تيز ماهیته . [ ب ٩٩‏ ] ولا کان الانسان( کائنا حرا بسیطا 
وکانت دد طبی ته رالفكر والعقل )١(‏ فليست له سوى مهمة واحدة 


. أو القدرة على الهم‎ )١( 

. أو بأنسه جيا‎ (r) 

() حرفيا + فعله أوعملة | 

)+( ی بطر ية تعر عن ذاته وتصدر Katch'auto. (49 ar ee‏ 
)( وما کان الائسات ”بو صفه كلا واحدا (اضافة من در نج( 

He ousia. Û أو ماهیته وخاصيته )ع0‎ )٩( 


() أى بملكة التفكير والنطق وبالعقل . 
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ھی باو غ اليققة المتناهية فى الدقة > أى المعرفة الحقة بالموجوداث . 
أما إذا كانت له قدرات عديدة ميزه »> فإن قم فعل (تحققه) هله 


القدر ات هو الذى رساعده على حقيق اعم فعل” مكن ؛ فالصحة مثلا 


هى فعل الطبيب » والسفر الأمون هو فعل ران السفينة > ولايسعى 
أن أصف اقم أفعال الفكر أو الزء المفكر من النفس إلا أنه البحث 
عن الحقيقة» والحقيقة هى أسمى فعل يقو م به هذا اكز ء من النفس [ب 
٦‏ هذا الفعل بحقةه اب لعز ء المفكر عن طريق تحصيل العام حيٹ کون 
تعققه على أفضل وجه كلما از دادت قيمة العام ؛ ون أسمى غاية للعلم 
هى المعرفة الفاسفية () . لأنه إذا وجد شيئان وكان أحدهما جديراً 
رالاختيار رسب الأحر > فإن الأقم والأجدر رالاخثيار هو الذى رسبه 
وقع الاخحتيار على الآحر » على نحو ما يكون الأمر مع الاذة بالنسية هما 


نتج اة م اأبحة رالاس أل ما رسب أأصبحة 4 د (ui‏ نول إن دلائ 


قد نج عن هذا . [ ب ٦۷‏ ] وليس نمة شى أجدر بالا خحتيار من اليصبيرة. 


الفاسفية )١‏ الى نصفها باماً هى قدرة أسمى وظائفنا النفسية )١(‏ 
وذلاك إذا قارا بين وظائف النفس المختلفة »> لأن اللزء العارف 
ن النفس شر رات و دان أو رالا عاد الاجر اء الأخرى أ کر 
قيمة من بقة اأنفس #ختمعة > و فضيلثه هى العلى )٩۸(‏ وهذا تکن آرت 
فضياة من الفضائل اى تکام عنما الناس بو جه عام () من فعل اليصير ة 

() أى أن المعرفة النظرية الحالصة هى أسبى غاية . وأرسطى يۇ كد هذا فى الكتاب الذى 
پن آيدينا ک) یلح عليه فى سائر كتاباته » وغاصة الميتافيزيقا والأخلاق النيقوماحة 
والنفس . . الح أما أفلدطون فيري أن ادل ( الديالكتياف ) هو قمة العلوم والمعارف جميءا 
( المهورية ۲٠١4‏ ھ ( 

(۲) أو الخكمة والنظر والتدير والتأمل القلسش الحالص . 

(4) ويقصد مما هذه الفضائل الأربع : الشجاعة والتدير (أو الاعتدال)ء والعدالة و الىك: 


ودا المعى أيضا يتمحدث أنلاطو ن فى المهورية 44١(‏ ج) عن المبر ات أو الفضائل الى يسفى 
فلا الان ةة : 


سرس ا ب فت سق دورما ردیوو وکد رد بجت 
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الفاسفة » لأا أسى مها جميعا ) . فالغاية الى يم بلوغها تكون 
دا عل شانا من العم الذى اها عن طربقه . ومع ذلاف فلیست 
ل فض. اة ( ٥ن‏ فا ثل ( النفس ج مر ا على اأص ہر هة الماسف.ة 4 
ولا كلاف السياة المميدة . اذلو كانت البصير ة الفاسفية أ٣‏ فاعاة 
لأنتجت شيا آحر متلفا عنما هى نفسما »> على نحو ما ينتج فن البناء 


(۳) ۽ آما اليصيرة 


دتا دو ن ان یکو ل هو نفسه جز ءا من اأہيث 
الفاسفية فهى على العكس من ذلاف جزء من فضيلة ر( النفس ) ومن 
الياة السعيدة » لان أز عم أن الياة السعيدة إما أن تنا عم أو آنا 
رأىالبصبر ة الفاسفية) هى نفسها العياة السعيدة 0), [إب ]1٩‏ على ساس 
هذه الحجة )١(‏ رستحيل على البصير ة الفاسفية أن تكون علما منتجا ؛ 
إذ يتم أن سمو الغاية على الطريق المؤدى إلما ؛ ولكن ليس هناك 
ماهر أسمى من اليا الفاسفية » إلا أن يكون أحد الأشياء الى ذكرناها 
قبل قايل (أى فضياة النفس وام اة السعيدة) ؛ وليس فعلهما شيا خر 
غير أن السياة الفاسفية () وإذا فلايد من التمساث بأن العم .الذى 


نتکام عله عا 


نظرى »لان من المستحيل أن تكون الغاية منه انتاجا ر( أو 


)۱( لان اتر هر القوة السادة ق لجال العقلى والإخلاق عل السواء 
(۲) أي أن اليصسرة الفلسفية وحدها لاتستطيع أن ا غا اوا زسط ارال 
هیا أن پۇ کد أن هذه الہصیر ة لاٹنتج شیا لاا هى نفسا ف ذاا 
)( كل حركة أو لغار يفثر ض عند أرسطو وجود محرك ومحر »> وبا يون فن 
البثاء هو المحرك بالنسبة إلى ادف أو الغاية منه . وهو البيت نفسه. وقارن الميتافيز يقا ؟ مقالة 
الالام 4د ٠٠۷١‏ إب ٠١ - ٠٠‏ ووغيرها من المواضع . 
(4) يلا-مظ الغارئ من جديد أن آسلو ب أرسطو فى تشدم الحجة أسلوب بلافى و شطاب »> 
وهو پبالغ فيه إلى الد الذى يوشلك معه أن يكون عاو لة لتغطية ضمفها المنط . 
0 أو درلا la‏ و الد ليل ۹ 
)٩(‏ رما كان المعى هو أن الفضيلة والياة السعيدة بؤديان إلى الياة الفاسفية مثل 
النكن ماتا : 


o2 


ها الممتان المقيقيتان للنفس ٠‏ لما لأجدر الاشياء جميعا باختيارذا 
عن الپشر »> حى کن - ق رأیی س أن تقار مما بقوة الإبصاں 
تل محامة رال2قدرر ولو . ينتج عا الک الارضار TE‏ 

3 ب ۷ ] ر مكنا أن نبت هذا على الحو التالى "١‏ ) اذا اتفق 
لاد أن بحب شيعا بسب شى آحر يكون مثابة صفة مضافة اليه ٠‏ 
فمن الواضح أنه سيزداد حبا لذلث الشى الى تتوافر فيه هذه 
الصفة بدرجة أعلى . فاو أحب انسان التنزه () م على سيل الال 
لاه صح » فس ف يؤثر العدو عليه إذا بان له انه اصح مه 00 
وکان هو نفسه قادرا عليه » بل لقد كان من المحتمل أن پژثره لو ء 
ذلاك من قبل . ر( ومة حجة أخحرى ) فعندما يكون الرأى الصادق ° 
شبیما رالأعر فة اأعلمية ر اد آنا نهر رم الرأى الصادفي بقدر ما کون 
مضموا ن الحققة اأذى بنطوى عليه ا دالأعر فة العلمية) »و عتدما يتعلق 
مضمو ن الحقيقة هذا بو جه حاص اأعر فة العامة (7) » علد صح 
المعرفة أجدر بالاختيار من الرأى الصادق . [ب ]۷۲١‏ وإذا كنا تحب 
الارصار لذاما > فإن هذا دا اف على أن الاس مجميعا يولك 
التفكير والعرفة إلى أقصى حد مكن . )١”‏ 1ب ۷۳] ذلاث لام بوت 

theorein- ©8 ey أو التفكر والتأمل الغاس وقد فضلت‌النظر استناداً لعل الأ صل‎ )١( 

(۲) إضافة من ”در تج ” لتو ضيح وو صل‌العہارات . 

(۴) أو التريض سيراعلى الأقدام . 

)4( ا صح امن الشزه . 

(ه) الرى الصادق أو ادو كسا 6۰ ¬ Doxa‏ در جه من المعرقة ا الملم الق 
ربلا ان 

)1( ی عندما ند ا یت اخقيقة الذى ييطرى عليه أا ر الصادق هو السية الى تشز 


مہا الہ رفة العلمية وتحثوى علا بدر جة أكبر دف یکرت اناا ار یما » فا ول ف غا 
الالة أن نفضل المعرفة , a.‏ ) 


(۷) تذكرنا هذه العبارة بالعبارة الأخرى المشمورة الى وردت لى مقالة * الألفا ” من 
کاب المیتافیز یغا (۱ ۰۰ ١ ٩۸‏ ۲) : إن اليش جميعا يسعون بطبعهم إلى المعرفة . 


۵“ 


ا 
إ1 
1 
ا 
1 
١‏ 
٤‏ 
ا 
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سجر یہت ممت سے 2 ب 


الياة كا بحبون معها التفكير والمعرفة . وليست الحياة ( ف نظرم ) 
جدررة بالتکر رم ل ربا الاذراك السی و بالا حص ( سیب ) الأرصار . 


والظاهر آم بقدرون هذه الماكة فوق کل حد لآلا ی علاقنا بسائر 
الادراكات الحسية تكاد أن تكون نوعا من المعرفة (' . [ب ]۷٤‏ بيد 
أن الحياة تفتر ق عن عدم الياة عن .طريق الادراك )١‏ . وحن نحدد 
الياة ( بوجود) الادراك والقدرة . فإذا انثز عت هذه القدرة نم تعد 


الياة تستح العيش ؛ ويبدو الأمر نى هذه المحالة وكأن الحياة .- 


ومعها الادراك - قد قضى عليا . [ ب 1۷١‏ وتتميز قوة 7 الابصار 


عن ساثرأعضاء الحس » لألما أشدها حدة > وهذا أيضا نقدرها تقدير ا 


بفوق ( كل ماعداها) . إن كل إدراك هو القدرة على معرفة شى“ عن 


طرق اسم كا يدرك المع الانغام عن طريق الأذنين . [ب ]۷١‏ 
فإذا كانت i‏ جدررة رالاختيار بسب الإدراك > وكان الإدراك 
نوعا من المعرفة »> واذا كنا نفضل الحياة لأن النفس تستطيع أن تتو صل 
إلى المعرفة عن طريق الإدراك ؛ [ب ۷۷] م إذا كان الأحق بالاختيار 
رن‌شیئین هو داما ک)] قلت منذ قایل - فلاف رالشى) الى يتصف 
نفس الصفة (المرغوبة) ؛ (إذا صح ماسہق ) لزم آن کون الابصار 
أجدر الادراكات اللسية 9) بالاختيار وأشرفها جميعا » وآن تكون 


(۱) داج هذه العارة من كاب الشعر ( 4 > ۱٤٤۸‏ ب ٠١‏ ) «وهكذا فإن السب 
الى مجمل الناس يستمتعون بر ية التشابه هو آنہم آثناء تأملهم له بجدون أنضمم يتعلمو 8 
يستنتجون ›» و رما يتولون : انه آهو ذال ( طبعة بنشر › نیویورڭگ › ۱۹۰۱~ ص٤ ٠١-١‏ 
الس ور جمته) . ) 

٠ أى أن التدرة على الإدراك ھی الی آمیز ای من غير الى‎ (r) 

(۳) القوة والقدرة و الملكة کاها کلمات تؤدى على اختلاف ظلاها عى المصطلح الأسانى 
عند u‏ وهو القوة والاستعداد ( الديناميس ونصوصة۔ )ارق اذى مكن آن يصح 
فلا وتحققاً (i Bveqyela -energeia‏ 

(4) أو أآجدر اواس . 


9¥ 


E O EEA. |‏ ت ا ا س ت مولا نکاده .ا = 


المعرفة الفاسفية أولى بالاحتيار من هذه الحاسة ومن ساثر الإاحدر ا 
اة (بل) ومن الراة ناء لاو (أی الأعر فة a‏ یی 
الحققة . وهذا هو الس ر( ) الئاس جميعا على | «~n‏ 
الأعر فة و تفضي لها على آی 0 انحر . [ س۷۸ ] آما ان ار دات 

ختارون الياة العقلية () قادرون على أن يعيشوا أهناً حياة سم 
فذلات ماسيتضح ما یانی بعد . 7 ب ۷۹٩‏ ] او ا الکن ° 
عن الياة معنن : ( فنحن نتکام عما) من جهة القوة كا 
عما من جهة الفعل . وحن نصف جميع الكائنات اطية الى طا 
وولدت قادرة على الإبصار بأنا ر( كائنات ) مبصرة › سواء آم 
عيو ما عرضاً أو استخدمت قدر ما على الرؤية وأرصرت تہ 
ويصدق الث نفسه على العام والمعرفة » فنصف أحده| بأنه الإسة 
والنظر الفعلل") ونصف الأحر أنه امتلاك المقدرة والصوىف 
العام . [ ب ]۸١‏ اذا كنا نميز الحياة من عدم المياة على أ 
امتلاك القدرة على الإدراك الحسى أو عدم أمتلاكها > وكنا تحك! 
الإدراك ممعنيين ؛ بالعى اللغوى المعتاد من الاستخدام الفعل لاجادر! 
وكذلاف بمعى امكان الإإدراك " ( ويبدو أن هدا ا ف 5وا 
الاثم أيضا يدر ك ) فقد تبمن من هذا أننا تكلم عن المياة كلك ,عحد 
فنحن نقول عن المستيقظ إنه ميا بالمعى الحقيى والكامل للحياة > و: 


)۱( حر فيا ۽ اطياة الف بدن العقل و شد به ¢ و ھی اة الى et‏ صا سپا 
الا مل والعدر الحالص . 1 

(۲) أو المشاهدة الى تتحقق بالفعل - ويلاحظ القارئ أن أرسطو مخاول هتا أن 
ذظر ينه المعر و فة عن القوة و الفعل َ وهی الى طبقها - كالمفتاح السحرى ۱ س ع . 
حالات البحث ( راج على سپیل ال المغال الأخلاق الأويدمية ۲ ۰ ۰۱ ٤ 1٠۲١۹‏ و 
التعليقات ) . 

ی e‏ له » ولاز ال ت يغابم حه ف الادراك عل ` 


eA 


مک و م ی و س س ج ی مل مھ اس ی ما ج م نس س رت یہ اا سا مس مقت ساق 


عن لنائم انە‌حی لأنه ملاك القوة على الانتةال إلى النشاط الفعلى ( الذى 
يعد علامة على اليقظة وعلى الادراك الفعلى للأشياء. على هذا الأساس 


و e‏ إلى هذه التفرفة ر بين القوة و الفعل) محق لها أن قر ل إن انام 
حى . [ ب١۸]‏ ومادمنا إذاً.نستخدم نفس الكلمة معنيين ها الفعل من 
نامحية والانفعال من ناءحية أخرى() » فسوف نقول إن الأول يعبر عن 
المعنى الحقينى للكلمة أو ف تعبير (۳) . «فيعرف» على سبيل “الال تع أن 
امر عا پستخدم معرفته أو. متلکها »> «ویرئ» تعنی أنەیہصر شيا أو أنه 
بملاث القدرة على الابصار وى المالين يعبر المعنى الأول عن قيمة أعلى : 
[ب ۸۲] فعندما نكون رصذدد أشاءتنطبق عام نفس الكلمة المنطوقة› 
لائتکام عن «الأعلى» عع رالا كير » فقط > واا تکام عه کذلاف گعی 
الأو لى والأسبق ر من الناءحية المنطقية ) © وهكذا نقول على سبيل الال 
إن الصحة حر أعللى درجة ما يسبب الصحة وأن (الشى) الذى يكون 
کم طبیعته وی ذاته جدیراً بالاختيار هو خير يفوق ذلاف ر الشى ) 
الى ينتج خير | . بد أننا نلامحظ أن نفس الكلمة « احير » تقال على 
الائئين معا »> وان كانت لاتقال بنفس العنى » لأننا نطاق صفة اير 
على الأشياء النافعة ك نطلاقها على الفضياة . [ب 1۸۴ وهذا يجوز لا 


)۱( 2 الانقال من سال القوة و الاستعداد إلى حال الفعل والتحثق ۽ ولک والكلية 
الأصلية تفيد الانتقال إلى الحركة . ) 

(۲) آی می العلل هنا والآن من جهة والو جود ى حال معين من جهة ا 

(۲) أو بدرجة أكبر وأكمل . 

)4( آی أن ارتفاع قيمة الغى” لابر جم إلى الكثرة الكمية بقدر ماير جع إلى الأولوية 
المنطتية - ( يلاحظ أن أسلوب لحنم ئى هذا اليل الغوى أسلوب غريب و لكن يبدو أن التغرقة 
بين الاعلى والأدلی کانت شيشا مألوفا ی الکعابات المعاصرة لأرسطو وف كماباته نشسا E‏ 
يطبقها على شىء المادين (راجم متلا كياب الطابة و ٠‏ الفقر ة السابقة ب ٣٣‏ ) 
ولعل ودا هذا الز ‏ ا بين الأعلى و الأدى وجهة فظر أوسعم وأعمق نى تسلسل 
الموجودات وتفوق الوجود ءلى المظهر . 


0۹ 


أن نقول أن المستيةظ عيا حياة أعلى درجة من ( حياة ) النائم وأن الفاعل 
بنفسه ٩‏ ر عا کذلات اة ) أعلى درجة ممن بمتلاث النفس فحسب 
( ولو وضعنا الأو لو ية المنطقيةنصب أعيننا لأمكننًا أن نقول ) إن الأخحر 
جیا لان الأول حى » ذلات آنه ئى حال سمح له بأن يعيش حياة الفعل 
أو الانفعال ) . (ب )۸٤‏ إن الفاعلية تعنى فى كل الأ٬حوال‏ مايل : 
إذا توفرت لأهحد الناس القدرة على القيام بقع ومارسه فى الواقع » ( فإننا 
نقول عنه إنه فاعل ) ٤و‏ اذا کان متلاث عددا من القدرات » قلا إنه فاعل 
لو قام بمارسة أفضل هذه القدرات وأكبر ها قيمة » كأن يقوم عازف 
النای مثلا بالعزت على نای مز دوج ٠‏ فإذا كان يعرف الناى فهو إما أن 
يكون فاعلا على وجه الحملة أو فاعلا عل درجة عالية ر أى رعزف عزفا 
جمیلا) » وکذلات کون الأمر فی حالات أخرى (عندما نستيخدم كلمة 
فاعل ) . يلزم إذاً أن نقول إن من يفعل (الفعل ) على وجهه الصحيح 
اغا بلغ فى فعله أعلى درجة . ذلاث أن الذى يقوم بعارسة فعل من 
الأفعال بصورة جميلة و دقيقة نما يضم هدفا ر( وهو اللير) نصب عينيه 
ویژ دى عمله بطر ية طبيعية ( آى يفعل ما أملته عليه الطبحة ) . رس )۸٥‏ 
إن فاعلية النفس » كا سبق أن قات » تقوم - بصورة تامة أو على نحو 
التفضيل - على التفكير والتأمل العقلى . وهذا يسمل عايناآن ثرى »> ك 
یسمل على کل انان أن يستنتج أن الذى يفکر تفکیرا صحيحا عا آقيم 


حياة » وأن الذىيبذل أقصى جهده من أجل الحقيقة هو الذى يتفرد من 


(۱) أى اذى يستخدم قواء النفسية وملکاته ويطبقها بالفعل » وسری بعد قلیل آن أعل 
الناس در جة هو الك الذى يستخدم الزء الأعل من النفس ٠‏ أى يا حياة عتقلية خحالصة منصر فة 
إل ا الموجودات é‏ 

(۲) أى أن علسنا أن الأرل جما حياة الفعل النشطة هو الذى يسبح لا أن نطلق سبفة 
الياة على الثاني الذى يقتصر ءل الحياة بالقوة » وإن كان ف إستطاعته أن ينتقل إلى 
حياة الفعل , 1 


0 
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جل اود سے ف ف ا م و ام مک ١‏ ر مھ ممما تید ف مھ مممط ھی۔ سک تہ نت 2۰ے ہے ہت ٣‏ م 


دون الناس بأفضل محياة ممكنة ( »> وهذا مايفعله الانسان الذى يفكر 
و پتفاسف على ساس العام لمتناهى ى الدقة ١‏ . وتتوفر الحياة الكاملة 


لأولئاك الذين متالكون المعرفة الفاسفية عندما يتفاسفوك . ( ب )۸١‏ 
ولا كانت الحياة عند كل كائن »عى مساوية للوجود » فمن الأوأاضح 
أن الفياسوف ۳) من دون الناس جميعا هو الذى يبلغ أقصى درجات 
ااوجود بالعى الحقينى هذه الكلمة )١‏ وخصوصا. عندها ارس أفعاله 
بمار سرة فة ويو جه فکره ای قرب الأو جر دات إ الأعر فة (( ( (AY‏ 
أضف إلى هذا أن الفاعاية الكاملة الى لايعو قها عائق تنطرى ى ذاا على 
الفرح > وضذاكاثت الفاعلية الفاسفية ۲7 أكبر الأفعال بعتا على الفرح . 


(ب۸۸) بيد أن الفرح تتفاوت علاقته بالفاعاية . فالشرب برح والإقبال 


على الشرب بفرح ليسا نفس الشى ٠‏ ") إذ لاشىء بنع من أن يشرب 


إتساں دون ان دشعر رالعطش ¢ فر شناو ل شر ارا لابوفر له متجة »> (ولا 
ڈیء ملع ) أن بحس مع ذلات بالفرح لاتناول الشراب بل لأنه يتفق له 
ر عرضاً) »› ناء جاوسه ی مکان ما » آن بتأمل شيةا أو کون 


(۱) آی آعم وأسسى حياة مكنة والمقصود هو أعلى درجة مكنة من الياة » ولا تكون 
حیاۃ الائسان آقے وأعٹم من حیاة غير ہ من الاس حى بها لابحث عن القيفة ويعيش وفق 
ما له عل لاقل . 

)+( ا : وفق أدق معرفة مكنة » والمقصود فى رأى آرسطو هو التفلسف أو الذظر 
احالس الذى يتطلق من البحث عن المبادئ أو العلل الأول . 

> (۳) يستیخدم أرسطو كلسة المتدبر أو صا حب الذظر الفا ن Ho-Phronin0s. Û Ûy og‏ 

() .عله يريد أقصى درجات الوجود فى الشدة و ) 

(ه) المراد بها المبادئ الأولى الى هى أبسط الموجودات وأيسرها على المعرفة » لأنثا 
لائعرف الأشياء الى مكنا مغرنما إلا عن طريق .. هذه المبادى - راجع الفقرة السابقة تحت 
دق (ب ۲۸) . 

) . حرفيا : الفعل النظرى الالص‎ )٩( 

(۷) هنا عرض أرسطو نظريته فى الوجرد بالذات (الوجود ابموهرى) والوجود العرضى 
عرضا مبسطاً نى متناول اسيم »> م يبود فى الفقرة رتم ٩٠‏ إلى نظريته عن القوة والفعل - 


1 


ھر سره مو صح التأمل 2 سو ف نول کا ) ف هله الال ) إن پر 


ا و ون و ا 
لايغرح بالشرب . وبنفس ااطررقة نصف ذلا المشى > وابحاوس 
والتعام وکل نوع (من أنواع) الر كة بأنه مفرح أو مؤلمء لالأننا نشعر 
عر ضا بالف رح أو الأ ياء ق اما مدا الفعل 3 بل ا جما سس عن 
طريق هذا الفعل نفسه بالفرح أوالألم .رب ۸4) وكذللف نطاق صفة 
الفرح على تلات الياة المغرحة الى يكون محضورها مفر حا بالنسبة لن 
يعيشو ما » و لانتکام عن حياة مفرحة بالنسبة لن بكو ل ور یم رالاق 
متلا شی ء ما« ل را رة لاذين تک ل الے اة تما مب در فر مم 
والذين رسعلو ل اسر اة ذاما س ۹۰( ورالنظر ل هله الاعتہارات 
تقول إن اة اسر رظ أعل درجة من اة النائم و أن العاقل را حرا 
أعلى ڊدرجة من الال من العقل ٠‏ کا نز ع أن الفر ح پااة اتی 4 
استخدام الإنسان للنفس » ففاعاية النفس هى المياة الحقة . رب ١ه4)‏ 
مکن أن تکو ن فاعلية النفس على راء حتلفة » ولكن أهمها تجمرعاً 
الذى يصدر عن التفكير الفاسنى هو وحده أو هو على وجه التفضيل . 
افرح بالياة . وهکذا تکر ن الیاة فی فرح (ویکو ن) الو ساس القیی 
رار ج ار | تھ ره الفلاسفة و لھ ۴ بتعاق e‏ عل وك القفضصيل 
ذلاف أن فاعلية أصدف آفکار ا ای تتغذی على اني ميادئ الو جود ! 
وتصر داعا على الا حتفاظ رالکمال لازم 14ء هذه الفاعلية ھی ای 
تتفوق على كل ماعداها من ألو ان الفاعاية ى خاى‌الفرح بالياة رب 
۲ وهنا پنبغی على العقلاء أن پتفاسفوا لکی يستمتعو ا الأفراح 
احقيقية الطيبة () (ب۴) ر هل الياة العقاية تجعل الانسان سعيدا ؟) 
ا 

(۱) یرجح الأستاذ *دیرنج “ أن یکون ”یامبلیخوس” قد تصر ف فی هذه الفشرة وآن تکرن 
ف الفقرات الأربم العالبة ( مب 4۴ إلى 4١‏ ) قد تعمد اتصار فقرة أصلية مطرلة عن السادة 
داقتصر على ابر اد شذرات متفرقة ملا ( داجع نظرية أرسطوعن اللذة والسمادة فى التعليقات ) . 


۲ 


إمكننا أن نصل إلى نفس النتييجة » لا عن طريتق النظر نى المحرئيات 
الى تقوم عايم ا الراة السعيدة فحسب ء بل كللافأعن طريق 
تعمق المشكلة وتأمل السعادة () من حيث هى كل . فان كد بو ضرح 
أنه كا تكون علاقة اليا العقاية ١‏ بالسعادة »> كللاف تكرن 
علاقہما بنا تیعا 1ا طبعنا عليه من ر فة أو ضعة (۳) ذلاثف أن دیع 
الئاس جدون أن الشى ء ادير بالاختيار هو الذى يؤدى إلى السعادة 
ار الل کرت ی مر غاا أضصت. إل هدا اه افيه الى 
واا ھا کر ا کا ووا ا ر ر سو 
إنذا نعرف السعادة إما رانا ملكة عقلية ) ونوع من الح ٠‏ أو بألا 
فضيلة ( أنحلاقية ) أو أعظم قدر مکن من الفرح › أو باما ی کل هذه 
الأمور مجتمعة. رب )4١‏ اذا كانت السعادة هى القدر ة على التفكير 
فمن الأو اضح أن اة السعيدة ستكو ن من نصيب الفلاسفة و ك 
وإذا كانت هى فضيلة النفس أو هى الياة الغنية بالفرح +فستكون 
أيضا من نصيب هؤلاء » سواء اقتصرت عام وخدھ أو کانوا ق 
ما من ابلمیع .لكن الفضيلة هى المسيطرة على دخحياتنا (°) > وإذا شغنا 
أن نقارن شا بغيره كانت ملكة التفكير هى أقدر رالأشياء جميعا) 
على بحث الفرح والسرور . و حى لو زع أحد أن ا هله الافوز 
تجلب السعادة ر ى الحياة ) لوجب تعريفها ر أى السعادة ) بأما هى القدرة 
على التفكير ١‏ رب )4٦‏ مما جب التفاسف على كل القادرين عايه 


. آى السعادة فى اليسساة‎ )١( 

(۲) حرفيا : كا يكون التفلسف بالشسبة السعادة .. الخ . 

(۳) او کون علاقہا بطبعنا »> تبعا لكوننا أناسا ذوىوزن أو أناسا قليل الشأن ( قارن 
الألاق النيقوماخية .)١ ب١١١4 › 1١ > ٠‏ ) 

Phronesis. qpbvoıg Î Jقاملا آى بنا القدرة على التفكير والتدر‎ ) ٤( 

(ه) حرفيا : هى الأشد تعكا آو سيطرة على مافينا . 

. آی وجب تعریفها باهم سية مبزها وهى القدرة على المفكير‎ )٩( 


1 


لأنه إما ن يركون هو الياة الكاملة نقسما › أو هو إن شفها آن نذكر 
ال و اة نح الوسائل الى تقود النفس إليما )0( ( ب ۹۷) 
اعل من المناسب الآن أن نسلط الضوء على موضوعنا يذ كر بعض الاراء 
المعترفت ہا بوجه عام . رب ۹۸) من الأمور الواضحة للجميع آنه 
مامن انسان بمكن أن مار حياة قد تكون مزودة بأعظم قدر من الروة 
والغئ ٬۽‏ بيا بكوك هو نفسه عروما من القدرة على التفكير و مارا 
بابحنون ؛ وهو لن يقدم أيضاً على ذللث لو تيح له أن يتمتع بأروع 
اللذات ى الوقت الذى يعيش فيه ٠‏ كا يعيش بعض المجائين . ولامراء 
فى أن الناس تفر من البلاهة ١‏ أکثر ما تفر من أى شىء انحر > 
و ريدو ان اأيلاهة مضادة للقدر ة على التفكير > والرء رتجلب محل هذین 
الضدين وتار الآحر . (ب 4۹) ذلاف ننا جين نتحاشى امرض رفانما 
نفعل ذالت) لأننا ؤار عليه الصحة . وعلى أساس هته الحجة يبدو 
ارفا أن القدرة على التفكير ھی أقدر الاشياء جمرعا بالا حتیار ۰ 
( مع العام أن هذا الاختيار ) لاير جع ي الو اقع إلى أى نتىجة مر تة 
عا (۳) . ( وهلا أمر تؤيده شمادة الرأى العام ) . 9) فحى" 
لو امتلاك امرؤ كل شى“ »> وظل مع ذلك مريضاً نى نفسه المفكرة 
مرضا لاشفاء منه »> فسوت تكون الياة بالشسبة اليه شيعا غير جر 
بالاختيار » لأنسائر مزایاه أن تغنى کذلاف عنه شيا . [ ب ٠٠١‏ ] من 
أجل هلا یری جمیع الاس - قو ما تصلون بالفاسفة وو اتم 


القدرة على تذوقشى مما - أن بقية الأشياء ( تعد انيما ) عدعة القيمة 


` oman, RT 


)۱( آی إلى الياة السعيدة الكاملة , 
(۲) البلاهة أو البلادة والحبق وانعدام التفكير , 


(۴) أی أن القدرة على التفكير (أو ملكة التفكير ) جدرر ة فى حد ذالها بالاخنيار درن أن 
ر تبط هذا پأی ئی متر تب علیها , 


(4) هله إضافة من يامبليخرس . 
K١‏ 


وهذا السبب لن محتمل أحد منا أن يبي حى اة حياثه تى حال السكر 
فى الواقع معا غاية الإمتاع > غير أنه لمكن أردا أن يفضل (على 
٠ €‏ کی ولو سلا بان النائم يشنم بكل اللذات )١‏ الممكنة ؛ 
ذلات أن الإصورات ٠‏ رالنى ترد) نى النوم كاذبة »› أا تصورات 
اأرمياة فھی على العکس من ذلا صادةة . و ادق ن النوم واأيقظة 
لامحتلان لا فی أن النفسن غالبا ماتعرف الحقيقة وهى ى (حال) اليقظة 
آما ق الوم فی دع على الدوام؛ لأن ST‏ الأسحلام le‏ ھی صو ر 
وآوهام ۳) 7 ب ۱١۲‏ ] و کذلاك فإن کون الرجل العادى ° ماب 
الوت تدليلا على رغبة النفس ف التعام والمعرفة . إا ترب ها لاتعرفه؛ 
من الغامض والمجهول » وتسم بطبعها إلىالواضح 7 والعءروف . 
وا اسب قبل کل شىء اقسول إن أو ائات الذين ددرن ھم درق رة 
الأب والام بالمشو ع روالإجلال) لاما السب رفيا نعم به) ٣ن‏ أعظم 
ارات 4 ا ا دو ی م عل مور فنا رشي ± ورؤ بته. وهطلا اس 
ت او فو عات الى اعندنا عليما وبالناس الذين ألفناحم 


ونصف هؤلاء الناس الذين ر م أصدقاء ٠۷‏ . كل هنا يبن 


Rha 4 


)1( ر د هذه الفكرة أيضا نى الأحلاق الأويدمية ۱“ ۱١۱١ ۰١‏ ب٣٣‏ - 

. أو كل الأفراح الممكنة‎ )٠( 

Phantasmata= pavrdopata أو التخيلات‎ (۳) 

(4) آو لا واقع كاذب وخادع . 

(ه) أو العامة . 

. أو المرلسى‎ )٩( 

(۷( هذا مہب أرسطو بالار اث الاغري الغدجع الى يبارك الحشوع للللمة »> واحرام 
الأبوين والفرح بالصداقة والأصدقاء »> و كشرا مانجد هذا ی کتابائه الأغرى »> راجم على سبل 
اإعال الأحادق النيشوماخية المقالة الثامنة »> ٠١١۴۳ ٩ ۱٩‏ ب ب١ا‏ . 


آرسطو س 16 


لاء آنا تعب امروف والمرلى والواضح ؛ وإذا كنا حب المعروف 
والواضح ٠‏ فحن بالثل بحب العرفة والتفكير .[إب ]٠١١‏ وك أن 
الأمر من وجهة نظر التملاك (يقتضى) أن لاتكون الأشياء الى عصل 


عام ) الاس اجر د العيش ش نفس الأشراء الى حصاو ن عاما یشو | 
سعداء » فکذلاق الأهءر بالنسية لملكة التفكير . إن التفك.ر الذى حت اج 
للحراة الكاملة() , ولابد أن نلتمس العذر لار جل العادى إذا قصر جهده 
على ابمحانب الأول ؛ صحيح أنه يصلى من أجل رالمحصول على )السعادة 
رف اسل اة) ¢( ولکنه شر بالابماج اذا تمکن من #رد اعيش و ردا 
وجد انان يرفضن أن يرضى بالحياة بأى يمن »فإن من المضحات دتا أن 
لایتحمل کل جهد ویشق عل به بكل وسيلة لكى عصل على ملكة 
التفكير تات الى کن ٥ن‏ معرفة اة (ب )۱١‏ وی و عتا 
أن نعرت نفس الشى ء ما سسيأتى بعد إذا استطعنا .أن ننظر إلى الياة 
البشرية نظرة خالصة : عندئذ سنكتشف أن جميع تللف الأشياء الى 
تېدو الاس عظيمة اٹ سو ی عب راأظلال . و لا يقال أ رضبا عق 
إن الإسان عدم ) وألا شي” 4 بخص الإنسان له ثبات (أودوام) : 
فالفوة واأعظمة و امال اا م و لا قيمة 4( وهی لا ٿيدو 
8 عل هذه الصو رة (r)‏ إل اج ا عن ,رؤية أى رژ بة دققة 


rt YY 


(0 ذه کور اسار بو ضوح ماعر فتاه من قبل من أن التفكير يدل من ناحية عل الفعانة 
العملية فى الياة كا يدل من ناحية أخرى على التفكير النظرى المالص , 

(۲) أو لاٹ » واللعب أو الر سې بالظلال كاه وردٿ ف سحاو رة ”فايدوت” لأفلاعلون 
(أنظر التعليقات ) , °٠‏ 

(۴) آي أا جرد رات لاهرية ٠‏ تخدعنا أو نخدع أنفسنا فنظبا شر اث ية . 
٤‏ بؤتيوس” هذه العبارة بنفس الألفانل تر يبا على لسانت سيدة إالطكة الليلة الى ٿوانى 
سجن امحكوم عليه با موت وتشجمه عل مواجهة مصیره بکبریاء ” ان مایبدو لاف جساد 
لار جح لطبب تد پل و ھن بصر ل ٤‏ س انظر عر ص ماه ”عز اء الهأسفة ف یلار سه کے د 
لكاتب السطسرر ., 


۹ 


7 ب ٠٠١‏ ] ولو استطاع أحد أن يبلغ من حدة البصر ميلغ لينكو يس( 
[ الذی بروی عنه آنه کان نفد ببصره خلال الحدران والاأشجار 
فل کان نى مقدوره أن تمل رؤية. رجل رمش ألكيباديس المحتني 
ره ) ۳) لذا رآی معه كل الوس الذى ركب منه ؟ إن الشرف 
والشمر چ )۴( »> الاين اع#اد الناس على اأسعى وراءها 1 ر م آی 
شی اندر » رطف ان (ق الواقع) حمق لایو صف › لان من رای شیا 
من الامور الأردرة سريجد من السذاجة أن ل جھداً ی سیل هده 
الأشياء» وأى شأن من شبرن الإنسان دام أو طويل العمر؟ إن ضعفنا 
وقصر حیاتا ھا ٠‏ ئی رای الاذان پجعلانھذا الڈی یہدو لنا عظا [ ب 
1٩‏ لو أحذنا هذا فى الاعثبار فمن ذا الذى علاك أن يزع يانه سعيد 
ومباركمن منا حن الذين نشأنا سواء حك الطبيعة من البداية ركا يقال 
عندما سمح لأحد الناس بالاتاء إلى عبادة الأسرار) وكأن 
علینا أن نكفر عن ذنب جنيناه ؟ 7) ألا أا لكمة إفية من القدماء 
عنده)] قالوا إن على النفس أن تقدم الكثارة وأن اتنا عقاب لنا على 


ذنوب كبيرة ار تكبناها . [ب ]٠١۷‏ وان الصورة التالية التوضح فى 


(۱) یذکر أفلاطون فى رسالكه السابمة - الى كتبث فى نفس الوقت الذى ألف فيه أرسعلو 
هذا الكتاب - اسم لينكويس الذى تغذت الأساطير محدة بصم ه ى معرض حديثه عن أو لاف الأين 
يعمج ز ون عن فهم الفاسفة ويج لینکويس لفسه عن جام يبر ون (الرسالة السابعة ۲" أ 
اثر نصا ی كتاف المنفذ ) . 

(۲) الکہیاديس ( من حرالل ١‏ هغ إلى ٠٠4‏ ق.م.( هو الغارس الاغريى التعس )صديق 
سقراط اميل الذی قر به رکلیس الیه وذاعت شہر تہ فی آثینا م تسہب ی نکبہا ف المرب وفر 
إلى اسر اطه والہم بالیانه فی آواخر سیاته . (و م برد حیاته. )الا مم ی فن الرس راما 
ورد عند بؤئتیر س (عزاء الفلسفة) الى أخذه عل الأر جح من کاب شیشر ون دور تار پوس 
أو الث عل درامة الفاسفة , ٠‏ 

(۴) أو المجكه والسعة المطيبة . 

(٤)‏ لعلا اشارة إلى عقيدة الأو رفيين الى بر دد صداها ئى عبارة أنكسندر الوسيدة وعد 
لغري رأفلاعلون »› ولملها ذاث أصول شرفية . ) 


1¥ 


اا الجسم ٿو ضا lali‏ 2 فکما وروی ا ET‏ دا 
: 


الأامحياءر 4( ات موف کرت عاو الو جه ی ٥ر En‏ الو جه 


من کثرا ماكائوا بالجأون إلى تعذيب المساجين بربط 


fr 
و رقږدو ن العضو بالعضو» فكذلاف يبدو أن النفس منتشرة فى الد‎ 
و ملاعب هة بکل أعضائه الاسة ) . [ ب ۱۹۷ ] وإذاً فایس عنذد‎ 
اراو أو ميارك سوى هذا الشى ء الواحد الى يسشحق وحده‎ 
أن يلوا الحهد رمن أجله) »وأقصد به مايوجد فينا من العقل وملكة‎ 
التفکیر. وېدو آنه وحده اللعالد » وهو وحده الإى من کل ماينطوى‎ 
وان حياتناء على ار رغم من من آنا بطبیعما‎ ۹ a OE 

شقية ومضصنية ڏل ذۈلەت رفصل قدر تنا على المشار كة ف هذه LM‏ - 
تنظيا بلغ من اأرو عة حدآ بجعل الإنسان .يبدو لميا بالقياس إلى سائر 
الکائذات الحية . [ب ٠١‏ ذلات‌آن الشعراء يقولون عق «ان العقل هو الله 
ر الكامن ) فینا (۳) > کا بقولون إن حاة الإنسان رالغائية) تنطوى 
عل جر ء من الإله ) . کا بنبغی على الإزسان اما أن رفسف أو د يوفع 
اة و ھی من هنا ٩9‏ ؛ إذ يدو أن کل ماعدا ذلاب إ عا هو ثرثرة 


(( ر ما يقصد أرسطو أن جميع الأعضاء | مالاسة فى ابحسم متللك الياة . 

(۲) أو من کل مافینا وما پضمه کیائنا من ملکاٽ وقدرات .. 

(۳) یسب يامبلیخوس هذا النص إلى الفیلسوف انسکاجواراس ( من حوالى 4۹4 إلى 
حوالى 4۲۷ ق. م. ( الذى بروى أن المشل نوس) هو المبدأ المحرك الذى يكون الأشياء وين 


٣ )‏ 
الكون » وهذا »کن أن شال هذه العہار ة على الوه المالى : ان الوس هو الاله الكامن فينا ” . 
)4( راجم ف ا اادد حاو رآٽ فلا طون الاه erd‏ و ر رجاس ¢ j‏ ب ¢ نباتیتیوس 


۷ أب 4 فدوك 4أ با تفار اسر | ت الأرضية َ > و مار سة الفضاة وااسحث 
ن السعادة ف اأماسفة ٤‏ و اذا کان فلا طون e‏ بان ی | لساك مستا و ادلا e‏ فا کر 
عل و آقر م إل أده — انار عدا ی ( الاهمام الاه هس یمه العمل و اة 


وفقا لعفل والبصير ة الفاسفية . 


1۸ 


تعلیقسات وشروح 


رب - ( تقوم الفكرة الأساسية ۴ هه الفةرات من النص على أن 
سمو الاق فى ظل الفقر أفضل من‌الحاه والغى مع الشر والاحطاط : 
وآن السعادة لاتتوقف على امتلاك اللبرات والمظاهر الحارجية بل على 
اسالة النفسية الطرية .وقد انطلق ا سطو من أفكار مشامة وردت ى 
عار رات أو يثیدیگوس (۸۲۷۸ - ۵۲۸۲) و ا (۲۹ ده) والقوانين 
ر آب) لأفلاطون . أما عن الفكرة الى ترد نى الفقرة (ب ۳) 
ا الذين رقدرول الأزوة کو ا رمد رول احبر ات النفس فيمکن 
اا رتجوع فيم إلى جمهورية افلاطون (۷- ۰۱ ۱۳۲۳ ۲۳ - ۴۵ 
و الأنحلاق ‏ الأو يدعية (۸ ۳ ۸ ب ۷ - ۳۷( .- (ب )١‏ 
رعتمد النص تى هذه الفقرة على عبارة الاسكندر الافروديسی (ى شرحه 
لظو برقا أر سطو) والى' 0 ر ما اام ار عن ضرور ر 1 اسف 
وعدم صر ور ده ى < ار العا (الروثر دیتىقو س) ۰ 5 ۴۳ العبارة المشمورة 
الى ڪا :قا ف القلمة ع ن ضصرورة التفاسف ی ل الاسحوال فام 
ترد ق هذا الک تات نفس اة المأثورة > وإن كانت الفةرة الأحبرة 
مره ( ب 1 تحار عن ° Aline‏ تحير أ و أاضدا . (س. ¥ ~~ 4( ريدو أن 
« پامہايخو س » ٿدحل هذا النص رالاختصار والتعديل الشديدين. 
ولعل أرسبطو کان عبر ق e‏ عن الافكار التالية ال ی نقدفھا 


بر تیب الفقرات .: 


8 


| +“ نرد أن نشناول بالبحث دور الفاسفة فى الياة العملية 
و خصو صا أهميما بالنسبة الاسياسى أو رجل الدولة : 

ت إن ا سمل والاشياء ادر جرت آدرات ومو غ استیخدام 
هذه الأدوات مضر» وضررها يصيب من يسىء استخدامها أكثر ما 
یصیب غیره + وھذا پنہغی عاينا #صیل العليم دطر رمه اسشیخدام 
الأدوات 0 و تشد ضسرورة ھا التحصيل ا ااسيا سی انه جوج 
الاس ااه 

۳ - رعا يكون أرسطو قد تعمرض ضصمنا لتفرقة أفلاطون الاسمة 
بين التفكير و الإدراك الحمى ؛فالو ضوعات الى ققها الفكر هى الئل 
المتعالية وهذا يتحر كالفكراللحالص فى عام انحر هو عام المعو لات المجر دة 
ومن هنا حتاف الم عنده احت افا محا ما عن ار ی أو الظن ۳ لايتطارةان 
حال , واذا تةبعةا النر عة الدسية عند أرسطو كا عر ضما ی کتاباته عن 
النفس وجدنا أن ور المخيلة هى الى تحقق الملكة الموجودة فى العقل 
بالقو ة تحقيقا فعاياء أى أم) تتحقق ی العقل الذی مکن آن بعد نی هذه 
الحالة مر حلة راقية من ملكة التصور والتخيل : بمذا يكون الفرق 
عنده بين العلم والرأى فر قا فى الدرجة فحسب ( إذ لايحتاج العام أن 
بکون تلا عن جر د الرأى » بشرط أن بقوم هذا الأخير على ساس 
متين - قارن الطو ريا ٦‏ ل > ۱۲۹ ب ۳۳ ب وانتحايلات الانية ١‏ 
۴ ۷۲ ب ۳) واللاحظ على کل حال ى هذا الموضم ون الکتاب 
کله أن أفکار أرسطر بدا من التجربة لى إلى النظر الحالص »> 

وذلاك على العكس من أفلاطون الذى رد عادة من النظر ليصل أو 
وهذا فى الواقم تعبير عن التعارض الأساسى بین تفکير الرجاین ` 

و مم جھما ق الحث م اما عن العبار هة الى تیدا پا هده الفقر ات من 
اانص وما کنا نوجه حدیٹنا إل آزاس من البشر » لاإلى أو للت الذين. 


vi 


نھد م ب و ا ھج ا 


هم حياة ذات طبيعة إفية .. الخ فهى تذكرنا بعبارة مشابمة لأفلاطرن 
تقول إن عالينا أن نتكام عن اليشر لاعن الآمهة ر القوانين ۸۷٣١۲‏ ) 
فهل بحق لنا أن نمأل : أكان أرسطو متأثرا بأفلاطون › أم تأثر أفلاطون 
ار سطو ؟! : 


- (ب ٠١‏ » ۱۷) تلمس هله الفقرات فكرة أرسطو عن «الغائية ) 
وهی الفكر ة اى توج مذهيه و تطعه اها . ولقد هو جمت فاسغته 
ولاتزال اج رسب هذه الفكرة» وأدينت ولاتزال تدان وة 
تعو یق تطور العام الطہیعی الڏی لایہحث ولاینبغی له أن پيحث عن 
الغاية » وأنما .يدرس أسباب‌الظراهر وعلاقاما بيعضم)ا البحعض ليصو غها 
ف اأہاية فى صورة رياضية وإحجصائية ثل قانونا عاما تمل التعديل . 
والحق. أن فكرة الغاثة عند أرسطو ليست فكرة تأملية جردة كا 
يتصور بعض الباحثين » وإنما تقوم على وقائعم بجريبية وتلخص عددا 
من أفكاره الأساسية . والعيارة التالية من « الكون والفساد » ٣(‏ س 
٠١‏ تمثل رأية فيا : «إن الكون والفساد دورة نحالدة ر أزلية أبدية) 
وهذا الاستمرار سبب لاغبار عليه »وأقصد به انتظام الطبيعة (قانونيما) 
وأا تسعى داتعا إلى الأفضل . « وتلتى فى الغائية بعض تصورانه 
اارئيسية : حضور العام أو «الصورة» (الأيدوس) ١١‏ فى حياة 
الطبيعة الميدعة ؛ اللعشوع والإجلال لدورة السماء ذات النجوم »> 
وهى الدورة الى تخضح لقوانين يستطيع العمل البشرى أن يعرفها 
و حسما ٠‏ امال الرائع الذی یتجلی ق کل کائن ی ناضج مز دھر 
سواء کان هذا الکائن الى ناتا ام ميو انا ام إنسانا ر( مصداقا لقوله 
فی (أجز اء الحو ان » إن الغاية المائية انى من آجلها بنشاً شى أو يكون 
قد نشا - هذه الغاية حلت محل الحميل ١‏ - ه» ٠٤١‏ أ ه١٠)‏ ؛ وأخيراً 
القيقة الفابتة الى تؤ كد أن من بذرة واحدة ينشأً فرد من نفس نوع 
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الفرد الذى تولدت عنه تلاك البذرة » ومن : ياد الإنسان. الإنسان » 
کا تقول عپارته انی یکررها نی کثیرمن کتاباته -. والغائية - شأما 
شان غاب آفکار أرسطو اأر تيسية > مستلهمة ۶ بع | فلاطون اباش 
وإكب اا على رديه صو رة ك ى عتافة عن مور ا عند ست اذه 
(قارن دورة الكو ن والفساد رالدورة اطليوية كا ثرد على لسان دیو تا 
ى خطبما المشمورة نى عاورة الأدبة) . ويعبر كلام أرسطو فى الفقرة 
(ب )٠١‏ عن نواة فكرته عن الغائية . فإذا كانت الصنعة البشرية - 
الى تتجه بطبيعما إلى تحقيق هدت أو غاية - تحاكى الطبيعة » فلارد 
أن يكون النظام الطبيعى نفسه غائياً . بل إن الفيلسوف الذى يرتفحع 
فوق العمال اليسدويين وأرباب الحرف العاديين يقتيس نماذجه 
من تأمل « الطبيعة تفسما » - والسمو والرفعة المذكوران فى الفقرة 
(ب )۱١‏ يبرزان غاثية أرسطو نى أوضح صورة . فالسامى هنا مراد 
اكامل والإهى رانظر الاحلاق النيقوماحية )١١ - ١‏ : و كل ما أبدعته 
الطبيعة فى رأية إلى (أجزاء اليوان ١‏ ب ٠١٦٤١ ۰١‏ ب ر٠۲).‏ 
أما اليوانات الدنيا فهى ناقصة أو غيرسامية : ور ما يرد أرسطو بهذا 
على كاتب آخر أراد أن يفسر الغاية الطيبة الى تقصد إليما الطرعة 
فتصور أن كل الميوانات ضارة وموذية .أما العيارة الأخيرة فى ( ٠ب‏ 
٥ ۷‏ اغا نعیش لکی نفکر فی شی ونتعلي » فهى متفقة من عبارتين 
خر ین وردت الأولی آثنساء کلامه عن فیثاغورس وتأکیده أن 
الال أو جد الاشسان لکی يعرف وینظر رب »)١‏ وجاعت الثانية ف 
٠عرض‏ كلامه عن فاعلية النفس وأا هى التفكير والنظر : 
(ب ۱۸ ¬ )۴١‏ لاتزال هذه الفقر ات من اشن فو ضح احتادفف کہیر 
AT‏ اذ يشاث البعض فى صحة سما إلى الكتاب الى والعبار تان 
اسو بتان إلى فیتشاغو ر س‌وآنکاجو راس منکورژان ى «الأخلاق الأو يدعية 
(1 ¬ ۵ء ۲۹ | ١‏ : ويلاحظ من النص أن ,أرسطو نع الا ) 


¥۲ 


راما إهية و جلها ى كثير من الأمحيان مرادفة للإله (أنظر بأ ٠١‏ من 
اللص) د من المعروفت أن إله. أرسطو هو المحرك الأول الذى لايتحرك 


کا آن «الافهۍ ) يشملل الطبيعة كايا رانظر ) کتاب الميتافز يا > مقالة 


الام ۹ ۷ 1 ۳ ب 6 وکلللك ۷ ۱۰۷۲۰ ب ۲۹) 
وعيارته المشمورة الى يقول فيا رر إن الإله والطبيعة لايصنعان شيا 
عا أو باطلا رر (عن السماء ٣ ۲۷۱ ۰ ٤-۰۱‏ ۳۳) تو كد أن الإله عنده 
ا زفسماء-(انظر كذلات المؤلفات المجموعة تحت امم أبقراط 
و كلاف مسر حرة الطرواديات ليوريبيدز ٠‏ البيت ۸۸٦‏ -) أما ماقو له 
ق ر ب ٣٣‏ ) عن نظام الكون أو آی طبعة آخریى فاعلسه يشير 34 
اطر فمن المعقاباين : در اسة ااطريعة واأيحت فما على طريقة الفلاسفة 
الطعين أو الأيونيين وعلى طريقته هر نفسه من ناحية » وتراث 
البيحث الذى يبدأ من ناحية بالایایين ويبلغ ذروته ى نظرية 
أفلاطون عن الال ومہادى الو جود وير جح الأستاذ «ديرنج» سقوط 
أجراء من اانص كانت تقع رین الفقرتین ۲۰ ۰ ۲۱ وهو أمر يدعر 
لأف » لأن الفةرة الأىرة تو سى بأن أرسطو كان يهد لفقرة لم تصل 
انا عن الصبلة بن التبصر اطعلقى والترصر النظرى ٠‏ بين استخدام العقل 
ى التفكير لتحقيقق الغاية ٠‏ من وجرد الإنسان »وواجبه أن يعمل كل 
شي من أجل الاسر الكامن ی نفسه ۰ ولاغرابة لى أن نتوقع 
إضافات مفغو ده > لان هذا لجع دون «النظر ‏ واطير» هر ساس 
ار اث المقصل من سقراط وأفلاطون حى أرسطو الذى تقوم عليه 
النر عة الإئسانية القديمة بأكملها : ونع ذلا فالإشارة السابقة كافية 
لحر فة موقف العا الأول الذى ردد بوضوح ی مواضم أخری 
من هذا الکثاب وق الألحلاق إلى يقو ماخوس ٠‏ ویک أيضا ريز 
هذا الموقف أن نراجع العبار ات التالية المتناثرة ى تضاعيف الكتاب : 
وو رشجرون باحجل من أن وضعهم الحاضر لا حةز م على الموض با 
برو نه واجیا علیمم رو (ب ۲) ۱٤‏ حن جمیماً تار مایکون ی نفس الوقت 
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ا رورا و اما 4 ون و الاعبر اف ران الاس فة ماف هاڌين 


اأصفتن ر,(ب )۳١۱‏ ۰«ومن ذا األذى که أن ثل ننا المعيإر الدقيق 
ويكون لنا مثابة الدليل المادى إلى اللسر غير الإزمان الحکي ؟ إن 
) احتیارہ یم علی ساس العلم ١‏ (ب ۳۹) » « ٥ا‏ من شی کن أن یدو لنا 
حبرا إن م تتەحقتق الغارة منه عن طريق النشاط العقلى ۾( ب ا١)4)‏ > 
... وله الطريقة نفسما يتحم على السيامى أن تكون لديه معابير 
معينة رستمدها من اأطررعة نمسا ومن القيقة ورستعين ما ف اکم 
على ماهو عادل ٩‏ (ب ٤۷‏ ) ۰ و« إن ساوك الفاسر ف وحده هو السار اه 
(آو الفعل) اص حح »(ب ٠)64‏ ر وعلى ألحملة فنحن نتسب عن 
طريق هذه المعرفة كل ماهر جير رب ۵)٩۱‏ ۰ :.. و... إن کل ماهو 
خير لاونسان ونافع للحياة إا یکمن ف الفعل والممارسة لاق جردالعرفة 
النظر رة ) اير إن لاع محياة طيبة ( جميلة ونبيلة ) عن طر یق 
معرفتنا ببعض القائق عن الو جود » بل من خلال عمالنا الطيب » 
(ب )٥۲‏ أضف ال هذا کله مایقوله شیشرون ر لقد ولد الإنسان »| 
قال أرسطر :> لاەرین: ليعقل ويعمل» وهو هذا أشيه اله فان ٩‏ . وکل 
هذه النصو ص تؤكد اقبر ان الفكر العمل عند أ رسطو › کا ٿؤ کد مايقو له 
بعض المحدثين والمعاصرين ( ماركس وفيتشتين مثلا ) من أن التفاسف فى 
صميمه فعل ء مهما اخحتلغوا ى مفهر : هدا الفعل ق أن نةول إن 
أضعف نقطة ينفذ مما الناقد إلى النظرية الغاثية هى هذه: فأعلى أشكال 

المعر فة عند أ ر سطر هو معرفة الغاية وأا «لاذاي , ٠‏ ولکن ماالذى يضمن 
أن يتصرف الفاسف م لزي يثبت بصره على الطبيعة نمسا ) و يەستیخدم 
عقله استخداما صحيحا - ما الذى يضمن أله سينصرفت 
إلى فعل اللير أو SA‏ ر ف القيام به أو مده إن او ل طايه ؟ آله يقدم 
تاريخ العام القدرم والحديث ألف دليل ودليل على أن رع مع اأشرور 
: اف إلا من الذين يمون بالعقلاء ويپاغو ت من و العلر » درجات 
ودرجات ؟ 1 ألا يزيد العقل من شرور من لایکون خيراً پطبعه ؟! 
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و کہ نسر حن العر اسا ما الاستعار و فظائع الصير ي و مظاھر 


العدوان والتعذيب والقهر فى أوطاننا وق عالنا المعاصر ؟! ¬ (ب ۲۲ 
ت ٣٣‏ ) ويدو انه لن مکنا آن نقطم ران هذه الفقرات مأخرذة عن 
کتاب أرسطو الأ صلی (البر وتریبتيقةوس) : ص حح آنا تشیر إل بعض 
الأفكار الى يتناوها أرسطن بالتفصيل ن مواضع أخرى من الكتاب 
ولكما تتضمن أفكاراً ووجهات نظر أخرى لاترد فى الشذرات الباقة 
منه . ولعل الأرجح أن تكون مقتطفة من كتاب آخر من كتب أرسطو 
المفقو دة ونستطيح على کل حال آن نقسے نصوص هذه الفقرات إلى 
اة اقسام : )١(‏ فالقم الأول رمن ۲۲ إلى )۲٤١‏ أرسططال عت 
واف كات بامباخوس قدا غي رافه اتير ات ظففة تو اهار ة الأول 
فى الفقرة (۲۴) تقول : لا كان النظام (أو العقل) يسود الطبيعة 
كلها ... الخ والكلمات الأ صلية تفيد أن الطبيعة تملا العقل . وعبارات 
أرسطو واستعاراته الى يتحدث فيا عن الطبيعة الى تيا وتعمل 
اير و تر دده E‏ الخ دل عل انتظام سار الأمحداث الطبعرة و حضو عها 
لقانوت حكمها . واللاحظ ق هذه الفقرة نفسما أن أرسطر لايكاد 
بقدم فکر ته عن ااه .عة عو ادف (ب )۲٣۳‏ ھی a)‏ بکلام 
غير عاقل وآنحر عاقل باغ زروته ف‌العقل‌(النوس) . فهل يۇ کد هتا أن 
اناقل ۳ اسقط جز اء م کتاره أو ایح 


٤ 
يقوم على التفرقة‎ ) ۲٢ إلى‎ ۲٤ لانعلمه ؟ (۲) القسم اتان رمن‎ 


عايه جز اء آخرى من کتاب 


المعروفة بين الغاية وبين ما يكون وسيلة لغاية » ويو كد أن الفعل العقلى 
النی ارس لذاته على قدرا وأکبر شرفا من أی فعل آحر پتوسل 
به لغاية غريبة عنه . وقد سبق أفلاطون إلى الفكرة نفسما ( أنظر مثلا 
عاو رة جور جیاس ٤٩۷‏ د) کا وردت عند أرسطو لأول مرة.یی ادل 


Ye 


a 


ا فی س س کا 


أو الطو قا (۰۳-۲١٠١ب‏ ۱۸) قبل أن تصبح ٬حجة‏ ياجأ اليا باستمرار . 


ر۴) والقسم الذالث ر( من ۲۸ يلى ك اتات ال کر 
على رد رامہایخو س »> ولعاه 1 رنقله عن كةاب سطو الضائع ٠‏ > بل 
عن مصدر آخحر يرجح الأستاذ ر« فلاشار » آنه كتاب بنفس ااأعنوان 
لف رفور یوس (تله رذ آفار طین‌وکاتب سیر ته ) » وھذا جد ت ‌النص تاثیر ات 
رواقية وأفلاطون. شحدثة وفيثاغوريه جديدة . وح ذلک لک أن رد 
النص اما من الروح الأفلاطر نة وال رسطية»› . فتقسم وظائف النفس 
والحياة عمو ما إلى نامية أو غاذية (نياتية) وحاسة (حيوانية) وا زاطقة 2 
ر ا معروف ٠»‏ والقول بأن العقل (نوس) هر العنصر الإمیى ف 
الإنسان يرد بو ضوح فى الفقرة الأحير ة من الكتاب الى بين آرد ينا 
)۱١١(‏ کا یعیبر عنه ی الاحلاق ا ر المغالة العاشرة ¢ CV‏ 
۷ ب و۱۱۷۸ | ۸) و کللات عند آفلاطون ت غاوړة اتيت وس 
۱۷٩(‏ ب ) .- (ب ۳ ۳۷ ) بلاحظ آن تعہیر الایسر والانفع 
لا يقد به لتقم الاخلاق > و عا رقصل به الأولوية وتقدم اليد 
على الثانوى والأصل على الفرع » وهى حجة يلجا إلا أفلاطون 
وأرسطر . والمعی ف ر۳۳) واضح : إن العناصر ( أو العوامل) اليسيطة 
و ضح وأقرب 3 ر ف ٠‏ الأاشكال معنو عة ای تتجل ما ف عام 
الظراهر ونتصور عادة آنا أيسر ملا تى المعرفة ٠+‏ فالعروف الرسيطة 
ميل تى المعرفة من المقاطع . .. الخ وهذا بحتل الحرف ق سلم اورت 
LUIS‏ أعل ن المقاطح والکاہات لأنه هو الشرط اللازم الو جودها 
وتساق المجة لإبات أن حصيل المعرفة الفاسفية ممكن ونافع وميسور 
وهو تعيير عن الدعرة ة إلى التفلسف والحث عليه وا کید لصحة ذز مشه 
لكتاب أرسطر الذى يشغانا : ) 


و هة ا 1( العلل سراف هذه رة ) صوص 
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رھد الکلام عن قيمة التنظم والتحديد نى تيسيرا المعرفة . وحديث 
أرسطو عن العال الأربع المشمورة ايد لفاس فته عن الغاية وتو جيه إلياء 
وهو کذلات تعر عن تفکیره ف أضرن المعرفة وترابط المر جر دات ف 
نظام على إن «العلة» جيب على سؤالين . فنحن جيب على ازال « عن أى 
طريق ؟ رذكر السبب أو العلة »> مصداقا لقرله فى كتاب الطبيعة ( ٠-٠۲‏ 
١٤ب‏ ۱4) : « ولكنتا لانياغ المعرفةقبل أن ندر كالسبب فى كل مرضرع ٠‏ . 


ما السؤال : م يتكون شى ء ؟ فاجيب عنه بذكر المادة والصررة 
« فاللروف هى علة المقاطع > والعناصر علة الامجسام ) . ولد الصررة 
يذ كر («التعريف ٠‏ والکل أو ار گیب والشكل ( ز الطبيعة ۱۹-۰۳-۰۲۰ 
۲( وکل هذا يدل على أن تعاي الفلسفة فى أكاديية أفلاطون ( الى 
عاش فما ارسطو کا ذکرنا طالہا ومعلا وقضی فیا ثالث حیاته ) کانت 
تلای فيه نر ي المعر فة والمنطق ونظرية الو جود ر( الائطرلرجا) ف چ 
وامحك . وصور لا أرسطو العالالأربع المشمورة عل هذا النحو : رأً) 
»ایکون عنه الشى ء كالتمةال المكرن من البرونز رب) الشكل أوالموذج 
أى سير مايكون أساسياً بالنسبة الشى ء أو لوجوده > وأنا أقصد بذلك 
النوع أو حدو د القعريف ( الطبيعة > ۳-۲ » ۱۹٤‏ ب٣۲)‏ رج ) بداية 
الحو ل أو الحركة » كالناصح أو الأب بالنسبة لاطفل وبالحملة ما بحدت 
ا أو لثمجة فعاية (د ) المدف والغاية أو اأ ر اذا > كالصحة بالنسبة 
اذز ه -٠‏ و بلاءحظ القار ىء أن العلة الثالثة هى وءحدها العلة أو السبب معنا 
الحقینى» أما العلتانالأو ليان فهما «مبادىء» الكون والنشوء» وأا الرابعة 
ای عبر عن عن الميداً والغاية ی نفس اأوقت فقد شر ها فی #اورته ١‏ عن 
الفاسفة “ . والمهم أن العال الأربع كانت عند أرسطو بثابة آداة للعمل 
یی رد الہاحٹ >c‏ او عثابة اة بج الذى يطبقه على ا المحثافة؛ . 
ونی نص الفقرة (۳۹) يكر طو ی معرض كلامهعن‌العلل والعوامل 
الأو لة المواء والنار ر( عند الفلاسفة السارقين على سقراطل ) والعدد ( عند 


¥ 


الفثاغو ر ن) والطبائع از الأو جودا ا الأحري رکالٹل شرل أفالاطون ¢ 
و فل ذد کر شا أ رشبا مقالة 7 ٩‏ ( من کاب المیتافیز قا ۸ > .٠١۵١‏ 


ب ٣٤٢‏ ) وهو ذا كله لما يؤكد حجته عن أسبقية المبداً والأصل على 
ما رر تب عاړه و ینتج عنه عن طریق الامثاة اى رستم ادها عادة من الراث. 
الفاسنى اسايق عليه ¬ أما كلمة «الطبيعی » فيريد مما الى ء الذى يكون 
وجوده متفقاً مع الطبيعة و ملاعا ها . 


جب ر ات 4۳A‏ 4¥ ( شه الفةر ات مو جه هبه یه مدا ص ا معاصر ه 
‹ إيزوقراطیس »۲ )"£ — E TTA‏ م ) الى انتقد مج التعايم 
ق الا كاد عة قدا اسا و إن کان مهدا ( أنظر مو عة خحطيه الأعرو فة 
« آنتید وز یس » من ۸٤‏ إلى ۸ وكذلات ۲٢۸١‏ ) مؤكدا فما «أهمية المنفعة » 
ى توجيه الشياب . وقد سبق لأفلاطون نفسه فى عاورة فايدروس أن 
و صف مج ارزو قراط فی اہر دی ) دول أن بل کر أسمه) يانه J)‏ تاين ( 
على حين أن منېجه هو نفسه قوم على تحویل النفس بکلیتما « آی تغيير 
ا اھا من اطلام 3 الور ەن الظن و التعخمينڻ وار فة اة إلى المعر فة 
با عقو لات والثل ذاما ) اسم هور رة coool ce O\A‏ 

(۱) یذ وقراطیس کاب ومربی ومعم خطابة . سس ی آثینا ت حوالى سنة ۳۹۲ .م 
مدرسة لعل فنون اللحطابة اجتذيت الشاب من أنحاء البلاد البيونان وتخرج فيا عاد كبير من 
الكاب والساسة والطباء والمؤرخين . وقال عا شيشر وج الذی تأر په کہیرا: ” کانت أشیه 
صان طرو اده لا رج ما الا القواد ”وقد افتتح أفلاطون أ کاد میعه بعد آن أسس أ وقر ال 
مدرسته بقليل واشتد المنافسة بيما . مات بعد هز مة أثينا أمام جيوش فيليب الماقدوف فى معر كة 
حار و نيا r‏ اسم من رسائله وو احد وعشر ون لدطية الى کان پکتہا العا ميذه رو زز ياتنه 
لیاقوها ى دور القضاء ولم يواجه ما اللبهور لإعتلال صحته »> و كلها تتميز جال الأسلوب 
والاإیقاع الشعر ى وتحتوى على آراثه فى تربية الشباب تر بية عبلية وأخلاقية نهم بالقي الأنسائية 
الشاملة و تنادی حضہ ار ة يو نا نية تتدمدی دو د المدن الأسعقلة و تمد الأمير أطويه ألفأر سة و ابه 
” الأنتدو زيس ” ونوموق ناوه - الذى تمل آن یکوت کاب أرسطو هذا ردا عليه يضم 
طبه الى تعر عن فاسفده ف ر بيه الشاب کا تسجل صر اأعه م الأ كاد مية والمدارس الأخرى 
المماصره . وقد کتبه ک) قال بنفسه وهو فى سن الثانبة والمائين ...) . 


۷۸ 


۲ ج ) . واللاءعال نى النص ورود كلمة «الفعل » 7 أو التحقق 


الى ھار عن فكرة اس اسي ف فاس أرسطو ل شرا مراراً أ ا 


فاسفمة فعل ( وهى فى ‌الهاية فكرة استمدها من أفلاطرن ) . فغاية شىء 
عنده (التیلوس ) ( هی تحقیق فعله اللحاص به » وکل شى ى الطبيءة 
رجه حو حقيتق هذا الفعل المةسق المنظم الذی بتعای بالشىء ر لام 
| طبیعته - رب )٠١- ٤۳‏ يغلب الأسلوب البلاغى والطاف على 
هذه الفقرات »ولعل اهلف منه هو تصرير اليوة المنطةة الراردة ى 
الفقر ة السابقة عاما . ويلاءءظ أن أرسطر ر ئ الفقرة ٤٠٤‏ ) يلعب بالمعنيون 
المفهومين من كلمة النظر ر( ثيوريا) ها التأملالفاسى من ناءمة » ومشاهدة 
القمشيل والتفرج عليه من اءعية أخرى» وهى إشارة تفيدنا فى البحث عن 
شتقاق الكلات والنظر نى معائيما الأأصلية الى كانت تدل عام ى الباق 
الإجم‌اعى واطضارى و٠حراة‏ الئاس العملية والسة ,..- (ب1٤.- ١١‏ ) 
هذه الفقرات من النص‌هى أ كير فةرات الكتاب إثارة للخلاف بين العلاء. 
و قل استنك ( لجر ) رف كتاره المشهور عن أرسطو » برلین › ۱۹۲۳ ۰ 
ص ٩۱‏ ) بال مثل هذه العبار إت ر من الطبيعة نفسم| > من المبادىء الأولى 
ذانہا؛ استند[لما لتا يدر أيه أن ار سطر بقف ف کتابه هنا (البرو تر بیتقر س) 
على أرض‌النظر ية الأفلاطرنية المعروفة عن المثل . ولعله قد استوحى عوذج 
ار ع اذى رستمد موارر ه و قو اينه الثابخةمن اأطبيعة فسا والقةة 
من عاو رة السياسى لأفلاطون ۲۹۹ هھ ۲۹۷ ۱( حیث یتکلے هذا 
عن المعيار الدقيتق لسياسة المدينة وادار تما ويستخدم استعارة الملاح. و لعل 
ا سط ا نی اءمدی عاو رات شبابه بعنواك 
ادت إن کنا لن نحق من ذلك أبداً ببب ضياع هله احاورة 
ال ربق مہا سوی شذرات ضئيلة . مهما يكن الأمر فإن أرسطو ينطاق 


سف 


Ergon الفعل أو العمل بیغ‎ )١( 
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ا س e‏ 


من عبار ته المشمو رة « الفن عا كاة لاطبيعة ٠‏ مير تى معها سلا یچچ البلاغية 
واللحطابية . فالمشرع أو ار جل الدولة والسياسة حتاف عن أر باب المهن 
و الصاح نى أن هؤلاء عاكون الطبيعة e‏ ما هو فیتایی ماذجچه ن ٠‏ اأطبيعة 
سم اء آی من‌المشاهدة المياشر ة لاأ محداث ااطبعية» ومن اا ہادی ء الأول 
ذانہا » أى من البدايات انى بنطلق مما الفكر والمہادىء أو البدايات 
الأول () مص طاح مألوف ف لخة ار سطو > حدده فى الطوبقا إدا »> 
۰ ب ۱۸ د ک] أن تعبیره « من الحقيقة ذا٣) ٩‏ () وارد ی کتاب 
الطبيعة ۱¬ ٩‏ »> ۱۸۸ ب › ۲۹ › وآجراء الحیوان ۱دا › ۱۹٩٤٩‏ > 
واللير ذاته « (۳) فى الأخلاق الأو يديية ۸-۱ › ۱۲١۱۸‏ ب ۸ ومقالة 
الألفا من المیتافیز یقا ٠١ ٩٤٥١ » ٤‏ ) إن أرباب اهن وأصحاب‌الصنائم 
قفون عند عا كاة الطبيعة »> ويقادون صورا مما من الدرجة الثانية : 
أو الثالثة ر كا تقول جمهور ية أفلاطون ۹4-د) » أما الفيلسوت فهو 
وحده الذى يتأمل الموجو د ذاته على حدة ر( كا يقول أفلاطون ف٠‏ اسيا 
٩‏ د ۷ ب) وهو وحده النی حاکی المبادۍ الأول رب ٤۸‏ 
من هذا الكتاب ) . 

هل معنی هذا أن أرسطو حاكى بدوره أفلاطون ؟! الواقع أن الأمر 
على حلاف هذا . فبيما اکى الفياسوف عند أرسطو المہادى الأول كا 
ذكرنا »> جد عند أفلاطون أن السفسطائى - لا الفياسوف ب هو الذى 
عاکی الموجودات ( السفسطائی ۲۳۵ آ) . وربا استوسی أرسطوعبار ته 
امشمورة ١‏ الفن حاكى الطبيعة ‏ من قول أفلاطون نى عاو رة السياسى 
( ۲۷۶ د ) أن الصنائع انى تخدم الإنسان وتحافظ على بقائه تعمل على 
غرار الکون کله و غا کی مو ذج ال نظام السائد فيه . ما الصورة الحميلة 
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اى عبر وا سطو عن المشرع الفياسوت وبول فما إنه هو ومحده الذى 
حيا وبصره مثبت على الطبيعة فقد أخحذها عن نص مشمور ى عاورة 
الحم هو ر دة لأفلاطون ( ٠٠١‏ + د) . وآما استعارته الحميلة الى يشبه 
فما بالملامح فقد استمدها کا یری پیجر ری کتابه المعروف بایدایا > 
الطزء الثالت ص ۲٤١‏ ) من الكتارات الطبية ى عصره »> وهى الى دونت 
ی ر آی بعض ااعلاء حوالی سنة ۳٠١‏ ق : م ونقل عنما ارسطو كرا من 
صو ره واستعاراته وتشبم‌اته . والفقرة الأحيرة (رب١٥)‏ تشر إلى نظرية 
أرسطو المعروفة عن أن الإنسان نفسه هو الذى عاق أعاله » وهو الأصل 
النی بتو لد عنه ساوكه الحاقى » وغير اللحاقى .وهذا دليل على نمثل هذا 
السلوك يسبقه الاخحترار ار )١‏ »> ك أن المدف من الفعل تحدده المعرفة 
باللبير .ومذا ربط أرسطو بين المعرفة النظرية والأخلاقية نى سياق متكامل 
ويؤكد العمل كا يؤكد النظر ى وقث واحد : 

رب ۲ه - ۷) الفقرة الأولىهأحوذة من كتاب آخر ليامبايخوس 
و غیر شذرات نصوصه الى حمل نفس عنوان کتابنا الخالی) وهو کقاره 
عن العام الریاضی بالإاجال ›» ۷۹ ر طبعة ن . فستا » تویبر ۱۸۹١‏ ) وهذا 
رستبعد بعض العلاء (مثل ديرنج وشنيقايس ) أن تكون مقتطفة من كتابه 
الطالى « الحث على الفاسفة » وان كانا مع ذلات دجام ى النص لقرما 
من لغة أرسطو ومن الفقرة السابقة علما مياشرة . واللاحظ أن أرسطو 
بعثمد على حجته عن سو لة التفاسف لتأييد دعو ته إليه وحث القارى عايه» 
بل إن اللات الى يتم ما الفقرة ر ٠١‏ ) لنشمد على إعانه القوى بامكان 
التو صل إلى الحقيقة ذالم . كا تعر عن ذلك أيضا بعض كتبه التعليمية 
(قارن أجزاء الحیوان 1٤١ ١ ١-١‏ ۱۸ والطبيعة ۱»-ه » ۱۸۸ ب ۲۹) 
والغر بب ححقا أنه يثى على الفاسفة ويؤكد سولما بكلاث وحجج ليست 
سہلة على الاطلاق ! ر کا تری مثلا نی الفقرتین ٠١۳١ › ۰٥‏ ) ویاجاً 
فی هذه اجج كا أشرنا مارا إلى أسلوب البالغة اللطابية الى كيرا 
ما تتصادم فيه الأدلة و تتعارض وتتناقض . . 
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۸۱  وطسرا‎ 


(ب ۵۸ - ۷۷) پیر دد فی هذه الفقرات کر من تعبیر عن أداء 
الفعل وعن الواجب وما ينبغى عمله » وكلها أفكار أفلاطونية نجدها فى 
عحاورنی جورجیاس ( ٥٠۳‏ ه) والہهورية ( ۳٤١‏ ۵) یٹ بتحدٹ 
أفلاطون عن أصحاب الحرف والصنائم الذين يضعرن عملهم نصب 
أعينہمو تقوم نفس الفكرة بدور كير فى فاسفة أرسطوء ويك أنه رطبقها 
على الطبيعة فى عبار ته المشموڕة الى سبق ذكرها أ كير من مرة : أن الطبيعة 
لا تنم شيا عبشا . والمو ضوع هنا هو العمل اذى يقو م به العقل » وييدو 
من بداية النص المفاجثة أنه كان مسبوقاً مجزء مفقود. والمهم أن الفةرات 
)١۱ -۰ ٥۹ (‏ تنہى إلى أن العقل هو المجرء المحکي فى النفس » وأنه هو 
وحده أو ى المقام الأول ذاتنا القيقية . هذا الانسجام بين الانفعال والعقل 
وبين العاطفة والمنطق ١إ‏ ركن أساسى فى الأخلاق الأرسطية > بل إنه 
( على حد تعبير الأستاذ ديرلاير فى تعليقه على كتاب الأخلاق الكبر ى > 
دار مشتات وبرلین ۱۹۵۸ » ص ٤۱۹-۰ ٤۱۲‏ ) هو التحول الکوبرنیی 
أو الثورة الكوبرنيقية فى فاسفة الأحلاق ر نسبة إلى كوبرنيقوس الذى 
قال مركز ية الشمس وبذلاث بدا التحول التارعى نى النظرة الكونية 
واللعضارية الذى نقل الإنسان من العصر الوسيط إلى عصر الهضة والعصر 
الحديث ) . وسواء أكانت فكرة هذا التجانس ذات أصل أفلاطولى 
( کا یری دیرلابر ) اأ م فكرة ا نعالصة > فإما علامة هامة 
عا ى النز عة الإنسانية ف ا | ز1 

و كلام أرسطو عن جزء النفس الذى قق فضيلته اللحاصة به أو 
عمله اطاص به ازب ٥۰‏ و کذلاث < ۷ ( يهوم على الفاسفة اأى 
ص اغها أفلاطون ی" ٠‏ المجمهورية or 1 e)‏ ه) . ما كلأمه اللاحن 
رب ۱“ (٣‏ ع ن الارتياط رين فضرلة ها از ء العاقل من النفس 
وبين الشرف والقيمة فهو يعبر عن تفكير أرسطو ووجهة نظره اللحاصة 
ایی تؤ کا أن الرق! على سلم الغايات ملازم للتصاعد نی سلم الق › 


AY. 


وهو أمر لايتفصل عن فاسفته الخاثية بوجه عام - وبقية الكلام الذى 
رۇ كد أن ابمعزء الم كور هو ذاقنا القيقية يأحذ تعبير « الحزء الصغير » 
من ج مه رر هة فلاطرن ( ٤‏ ) ولکنه پر جم رول ذلا عن آفکار 
أر سطة أصيلة جد ٥ا‏ يشبمها فى كتاب اليتافيزيةا ‏ ر مقالة) الایتا ۳ س. 
4۲ ب ۲ ٠‏ ومقالة الزیتا ۱۰ ۰ ۱٠۳۹‏ أ ۱۷ ) . وهذا امرء نفسه ب 
وهر الحزء العارف الذى يعد وحده أو مع أجزاء النفس الأخرى أكر 
فيمة من بقية النفس ختمعة - يد كرنا أيضا بمحاورة الساسى لأفلاطون 
( ۲۸ ۰( .ومع آنه لم يرد ى ساثر كتابات أرسطو هذه الصيغة › 
ر ادف ا ل ووی ٠‏ واا كان ار هد رسو لاف 
ك] قانا عن العمل » فاننا تجده يذ كر ( المعرفةالمنعجة؟ رى الفغرة ٦۹4‏ ). 
و فل کال شرسمه ٨ر‏ فة إلى و فة نار رة و أخر یف مار آ اسو ٠‏ الفهم 
الطويل : ور عا أوحى أرسطو نفسه بذلاث ف بعض الأحيان عند محديثه 
ن العر فة النظرية حدياً يفهممنه أا روية سلبية مع أن الياة ا 
ق ا و بکالاته نفا « فعل « شمر ر قار الأحلاقالنيقو ماخية ٠١‏ .۷ 
4 ب ۲۵ . - ۳۲ ) وليست نوعاً من النبدئة أو السكيئة والرانحة م 
a OS Aa‏ نفسه رجل عمل ٤و‏ منالعبیعی أن بكو ن 
العمل شمار ه ى اللياة. وكااهه عن اطلراة النظرية لايراد بهاطيا ا 
لاتأمل اللعالص ر کا تصور پیجر وجوتییه ئی کتاب‌الأول عن أرسطو 
وكتاب الثالى عن‌الأخلاق النيقو e‏ و فان 144-۸( ولا 
رر اد به اة الدر س والبحث العلمى النى لانفصل عن حياة الفعل والعمل 
واو ل يكن الأمر كذلاف لا كان منالاف مع لربطه بعد ذلاث بين اليا 
ااغاسفية الى تتم راحكمة والتبصر و بين الفضيلة والسعادة + ولا استطعنا 
ا eal‏ التعاطف الشديد مع الفقرة الحتامية من الكتاب .- 
و أن رکون باماخو س قدتدخل بالتغيير أو الاذت ى الفقرات 
السبع الأخيرة (من ب ۷١‏ إلى ۷۷) الى تعرض حجة متسقة م ماسكة ٠‏ 


N.. 


و رلاسحظ الققارب الشل رد من‌الغکر ة اأواردة ف أاعيارة ای ا مع المةرة 
۷١ (‏ ) وبین‌الفکرةالی جاءت ی جمهورية أفلاطون ( ۰۱-۰۷ ۱۳۲۳ب 
۱١ ۳‏ ) . ویقارن ر 
الفقرة (۷۲) و رين نص ق مقالةالألفا من كاب الميتافيز بقار آلفا۱.- ۹۸۰ 


بيجر) ف کتابه عن ارس طو ( ص ٦۹‏ ) بين 


-١‏ ۲۸) ويقول إنالعبارة المشمورة الى يبدا بها هذا الكتاب الأر 
( إن البشر جميعا يسعون بطبيء مم إلى المحرفة ) تعد صورة مكررة من 
العبار ة « الكلاسيكية » الواردة ى هذه الفقرة من « اأبروتريبتيفّوس» ٠‏ 
وإذا كانت هذه اللاحظة تو حى أن مقالة الألفا قد كتہت قبل كتايةا هذا 
فان الأستاذ «دیرنج ٠‏ رجح أن پکون الاثنان قد دو نا ن نفس الوقت . 

وترد ى الفقرة ( )۷٤‏ عبارة تتكرر بعد ذلاك بقليل : « أن الياة 
حدد ر بالقدرة ) على الإحساس » » ويمكن التوسع فيا بالنظر إلى كتاب 
أجز اء الحيوان ٠١ 1٦٦ >» ٤-۴‏ ) . ولعل تعريفه للإحساس فى الفقرة 
التالية ( )۷١‏ بأنه القدرة على معرفة شئ عن أطريتق ابلدسم لعله كان 
تعر يفاً شائعاً فى الأ كادعية ( قارنالفقرة - ب٤۲‏ من هذا الكتاب » وكذلاف 
المهور بة ۳۲ أ) . أما أن الناس جميعا يسعون ى طلب المعرفة ويفضلوم) 
على کل شی ء آنحر ر( ب۷۷) فهى عبارة أساسية يدور حوها أرسطو فى 
کمارنا هذا » ولعله قد استو اها من عاورة أفلاطون « أو بشید یوس » 
( ۲۷۸ + س ۲۸۲ د) » لاس) أن السجة هنا وهناك متطابقة ر ک] أثبت 
الأستاذ دیر لایر تی تعایقه على الأحلاق الکبری ۳-١۱‏ ۰ ۱۸۸۳ ١۳-٤١ص‏ 
۲ ) . ( ب۷۹ -۸۷) ف هذه الفقرات عرض مبسط ودقرق أنظرية 
أرسطر المشمورة عن الامكان والتحقق أو الوجو د بالقوة والوجو د بالفعل ‏ 
وقد كان أرسطو أول من استخدم كلمة الفعل « انير جايا» () رالى 
لانجدها فى الكتابات الطبية المجموعة تحت اسم أبقراط. ) ويمكن تتبع هذين 
امهو مين المتقارلين الاذين يعبر ان عن تصور أساسى فى تفكير أرسطو .- 
تتبعا يلمس جذورها تى مؤلفات أفلاطون وأرسطو نفسه . فى عاورة 


yg y€ -energel (1)‏ ( الفعل ) ف متماہل التو والقدر ة یق مونصودرة 
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أفلاطون « أويٹيد موس ٠‏ بجد كلمتين متقابلتين تفيد إحداها محصيل 
المعر فة أو اكتساما وتملكيها) )١‏ > وتعبى الأنحرى استخدامها والانتفاع 
ما ۳ . وى عاورة ٹیایتیتوس جد كلمتين متقار تين تدلان على التملاث 
والاستمال ( ۱۹۷ ب٠‏ ۱۹۹ أ) ويرد التصوران السابقان ر الحصول 
والاستخدام أو الملاث والاستعال) لأول مرة نى الطوبيةا (۲۹۰۲-۰۵١ب‏ 
٤‏ ) م جده) فى كتابنا هذا ر البروتريبتيقوس أوالدعوة الفاسفة ) ى 
الفقرات الاتية : ب ۸١ ١ ۷۹ » ٥۳‏ | جد ق الفغرة )۸١(‏ تنويعا على 
الكلمة الثانية له أهميته » إذ غلل كلمة الفعل عل كلمة «الاستخدام > 
کا جد ى الفقرة نما تشبيه الملا والعمل بالنوم واليقظة على الر تيب > 
وهی استعارة يتو سم فما أرسطو فى الأخحلاق الأو يديمية ر ا 
۱۹ - ۹-- ۳۸) . أما التقابل الأساسى بين القوة والفعل فنجده لأول 
مرة فی «الطوبیقا )۳۲۱۱۲١ ۰ ٤-٤ ( ٩‏ کانلتی به کذللف ی کتاہا 
هذا فى الفقرة (۷4) : والواقع أن أرسطو يذكر نظريته اللحاصة بالقوة 
والمعل فى كتاب الطبيعة )۸-٠١(‏ إذ يقول إن القوة أو الإمكان (الديناميس) 
هو اللا وجو دااذى کن أن 6 عنه وجو د وين هنا والان . بر انه 
لم يتناو ها بالتفصيل إلا فى مقالة « الثيتا » ( من كتاب اليتافيزيقا - )١-‏ 
الى تعد متأحرة نسياً فى سياق تطور ه الفكرى . ومه)ا يكن الأمر فإننا 
نراه عرض أساس نظر يته الماهة فى الفقرة ر١۸)‏ مبيناً أن الفعل أشرف 
وأعلى قيمة ٠ن‏ القوة وان الفعل سمو على الانفعال سمو اأيةظة عل انوم 
وهو يمر د إلى تأ كرد أفضاية الفعل على القوة فى المقالة السابقة من اليتافيز يا 
(الایتا ٠٠١١ ۰٩‏ أ4 ) حيث يةول إن من الواضح أنه - أى الفعل - 
أفضل وأشرف من القوۃ »> کا پزیده تأکیدا فی كتاب اانفس (۴-ه »> 
١‏ | ۱۸) »حت تعد هذه العبارة الحاسمة « إن الفعل دا نما شرف من 
الانفعال ° 
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أا فی الفقرتین ( ب ٤-۸۳‏ ۸) فنیجد أرسطو يتحدث عن فعل اأنفس 
واا »> وهن شىء رما يبدو لنا أشبه بتحصيرل الماصل .. ولو تذكرنا 
ما قاله أفلاطون عن 'فاعلية النفس ٠‏ لأكتشفنا وراءه فاسفة عميقة 
( المحمهورية ۳۵۲ د ٠٠١‏ أ) ولو نظرنا فى بعض كتب أرسطو الأخحرى 
او جلا e‏ الأفكار ٹر دد رص و رة باحر ی رالأحلاق الکبری اس٤‏ 
۴ ب › ۲۲ ۸ 1 والاخلاق الأو يد ية ۱-۲ › ٠٠١-٠۲۳۱۲۱۹‏ 
والأخلاق النيقو ماتحة اس۷ > ۱۰4۸ | ۱۷-۷ واه ما يفك انر 
ی هاتين الفقرتين ونی سار أجزاء الكتاب أن فاعاية نفس أو أفضل 
طريقة لاستخدام أعلى قدراتها هو تأمل الموجو دات والنظر اللحالص فى 
أصوها ومباد ما » لان هذا فى رأى ار سطو ( سو اء فی هذا الکتاب أو ف 
سائر کتبه الأخحري وخحصو صا الميتافيز د با والاعلاق) هو اسي آلو ا 
الفعل ر أنظر أيضا الفقرتين ب٩‏ ۰ ٩۱‏ ) وها يتفق مع فاسفته عن 
الغاية ر التياوس) آم اتفاق . أضف إليه أننانجدالساسل والندر ج المتص اعد 
نعو الأعلى والأشرف نى عالم التفكير :. فهناك الفطنة عند بعض الحيوانات 
الذكية ر كالنحل والعناكب وعصافير ابلعنة !) »> .وهناك القدرة المترايدة 
على التفكير عند الطلفل والعبد والمرأة حن الرجلى ار الناضصج الى يبلغ 
ذر وة التفکیر ین رصبح فياسو فا بطر حالمنفعة الأنانية وراء ظهره ويو جه 
صر ه إلى التأمل والبحث اللحالص ر وهذا هو الحانب_ النظرى ). فيغدو 
اوا الناس وأفضلهم وأ كملهم ر( وهدا هو الانب‌العملى ). ونجد آفکارا 
مشامة عن شتی مستو بات التفوة ق الأخلاق ادی‌العبید والأحرار وااأرعية 
واكام ن کثاب السياسة ) ۳-1 ). وف ص و هله رب٤۸‏ 
د ار سطو رکد تام الأفعال المتدرجة فى قيمسا 2 يبلغ ذزوة حیجته 
المسبية فى الفقرة التالية عندما يتکام عن حياة الائز ين على المعرفة الاسفية 
ولاررك هذه الذروة بعد ذلاك أبدا . وليست هله الذر وة العالية غير اسیا 
الفاسفية الى هى عنده الحياة امقيقية و مصدر الفرج اقيق ' > 9 بلا حظ 


A" 


القارىء أنه بجمع اليوط الى بسطها فى ‌الفقرة ب )٠٣‏ و احکم نسیجها 
ى الفقرات الى نحن بصددها › 2 شدھا ی یج میج راع فى الفقرة 
( ب ٩4١‏ ) والفقرات التامية من النص : ولعل شيشرون رف كتابه عن. 
الغارات () ٤١ + ١۳-۲‏ ) قد استلهم كتاب الدعوة للفاسفة وهذه 
الأجزاء من النص بو جه حاص عندها قال : « وهكذا يكون الإنسان - 
كا قال أرسطو - قد ولد لأمرين ه) التعقل والفعل » وكأما هو أشبه 
بإله فان “. (ب۸۷.- ۹4۲ ) تتضصمن هذه الفقرات نظرات أرسطية حول 
الاذة والسمادة حتاف الباحثون فى تفسير ها . وهى تقوم فى هذا الموضع 
من النص علىالإشادة بالفاعاية الى لايعو قها عاثق ولاتتعلق شىء ولا مدت 
تسعی ليه غر الفالی نفسه » فتکو ن فاعاية منطوية على الفرح والسعادة 
أو تكون هى نفسما الفرح والسعادة . والواقع أن الفكرة الى تذهب إلى 
أن کل ما هو جسمی ۰ کل مایراه الإنسان ویسمعه» وکل أل أو لذة 
إما يعوق فاعلية الإنسان الحقة الى هى مصدر سعادته.-هذه الفكر ترجم 
لأفلاطون الذى يعر ضما عرضا مؤثراً فی حاورة « فایدون » وجه حاص 
(ه» + ٩٩‏ *). ورا كان أرسطو دى الفقرة ر ب۸ الى 
لاخاو من غموض -» عاول أن يصف اطلياة السعيدة الى لايعوقها عاق 
حار جی أو قيد عرضى + وهي ى الماية اة التفاسف ( انظ کذلان 
الأنحلاق النيقومانحية ۷“ ۱۳» ٠٠١١۳‏ أ ٠١‏ ) . ويرى بعض الباحثين' 
أن أرسطو فى هذا الكتاب يعادى الاذة . ولكن لو قرأنا نص الفقرات 
الى عن بصددها قراءة متأنية ووضعناها كللاف فى سياق الكتاب كله 
لو جدنا أنه يقف فى صف الاذة الى مكن أن نصفها إن جاز هذا الو صف 
أا لذة نبيلة . ولايد لتبرير هذا الرآى من اأرجوع إلى الفقرة ( ب۷۷) 
الى تباغ فيما حيجة أرسطو فى الدعوة للقفاسف ذر وما + إذ صل به الاس 
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(۱) هو تاب شیش رون( ٠۰۹‏ - 4۲ ق م ) عن الير الأسسى والشر الأقصی یئافش 
ا ای رو ور ا او الفنفیا آم کی اک کچ 
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إلى حد القول أن المعرفة الفاسفية أولى باحتيار الإنسان من محاسة البصر “٠‏ 
بل ٠‏ أولى من الياة نفسما » لاما هى « سيدة الحفيقة » .. ولابد من تيع 
محیجته ی ا الکتاب لنری كيف يرتبط عنده تدرج الموجودات ى سام 
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چو دید د کد ا هتسر ع 


ااری بتدرجها ف سام الق . فهو يعرض هذا التدرج ف سام الأو جو دات 
الطبيعية ف ‌الفقرات رب ١١د )١١‏ . م نعرف من الفقرات رب ۲۲ 
تی ٣٢‏ ) آن النظر الحالص ہو آعلى شکل من أشکال التفکیر . ورعت 
ت أن هلا التفكير هو الشر ط اذى اش تله للفعل الأحلاف 
« حى ولو لم پر تب عله ئى الظاهر أية منفعة عملية (من ۸ إلى 4( 
مده رژ کد آنه يبعت على الفرح ( .)4١ ٠۵٦‏ ويصل اشا إن هدفه 
وصول القائد المنتصر فيؤكد ر نى الفقرة ۷۷ ) آن الناس جمیعاً عى 
إلى المعرفة وتفضلها على أى شى آلحر . وهنا نلامظ 'التقارب الشديد بين 
صرغة هذه اأحبأرة وبين عبارتين ا ریین وردت آولاها ن الأخلاق 
اأنيقو مانحية ( ١١١١ › ۱٤-۷‏ سه" ا « ان ابع رطاږ ول اللذة » 
وذکرت انيما ¬ كا أسلفنا - فى مدخل مقالة « الألفا ٠‏ من كتقاب 
الميتافيزيقا : « أن الرشر جميعا يسعون بطبيعنهم إلى المعرفة ؟ . فهل نستنتج 
من هذا كله أن لأرسطو ريا وامحدا تى اللذة أوالسعادة وأنا مساو ية عنده 
انظر والتأمل اللعالص » أم أنه غير وجهة نظره بتغير مراحل تطوره 
الفکرى ؟ يبدو أننا أن نستطيغ القطع برى وامحد فى هته المسألة »> وريا 
كان أرسطو نفسه هو المسثول عن هذا . فهو يناقش ٠شكلة‏ اللذة ٠كا‏ 
يناقش مشكلة السعادة من زوايا متحاد دة ٠‏ و يدم ¬ عل عادته ی استعراض 
الآراء الحختلفة فى كل مسألة جما م أجوبة وتفسرات شى أتعہت علاء 
العصور القديمة والحديئة ! وقد ذهب « بيجر» إلى أن أرسطو غير رأيه 
فى الاذة بعد موت أفلاطون ١‏ » وذلاف استناداً إلى اعتقاده پأنه ( آی 
ار اا ت ا ا ا ب ا ا ا 
الأحلاق الكرى (۲ > ۷) والأحلاق النيتوماحية (۷ » 1۳ - ٠ ٠١ ١ ٠١‏ ١-ه١)‏ والحطاية 
١١ ٠ ١ (‏ ) ومقالة للام من الميتافز يما (۷) وملاحظات أحرى فى كتاب الطبيعة ( ۳۷ › 
۷ ۸-4 )و کناب التفس (۳ + ۷ › ~۱۳٤۱‏ ۱۱) 7 
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أرسطو ) لم پستقل بفاسفته إلا بعد موت أستاذه . بيد أن آراء ١‏ بجر ۲ 


قد تعر ضت للنقد والتعديل من جانب علاء عديدين › ويتفق معظمهم الآن 
غا ران ا سى ا ي عل فو عارص ا د 
ايديا تدل عل أنه کان متفةًا مع. ری معاصر: ه ( أویدوکسوس )0( 
أن اة ر اجان وان هار ل كال رال اطووه الى لار ان 
يژيد قول معاصرہ هذا باما خير طبیعی أو حیوی وآن یلام بینه وبين 
نز عته المثالية الى تميل إلى وجود تساسل أو ثدرج ى الاذات . ولا نئسى 
ان تابنا هذا ليس عرضا مججياً لطبيعة اللذة »> كا أنه حرج بطبيعته 
ا المشکلات: و فحص المعضلات. إنه ك) سميناه دعوة للتفاسف 
وهی دعوة ملعحة» والدعوات رطبيعما تنفر من التعقيد وتغرى اأضصيوفت 
والمدعوين بكل سبيل .. وهذا غلب عليه.- كا رأينا ¬ الأساوب البلا 
واللعطای :وریا صح رای بعض الباحثین نی أن العام الأول لم يكلف 
نفسه عناء کتابته » بل أملاه على بعض تلامیذه ار تجالا.. ویمکن على کل 
حال .أن نلخص رآيه ى الاذة ك| عرضه نى الفقرات المشار إلا رمن 
۷ إلى ۹۲ ) على النحو التالى : هناك أشياء مرذولة توصف بأما اذات 
و لکن هناك أيضا اذات طيبة وحقيقية »› وهذا تنطو ی ا کمل أشکال 
الياة على الاذة الكاملة . فالستيقط ييا حياة تفوق فى قيمما محياة انام ٠‏ 
والمفكر يا حياة أ كمل من حياة العاطل من التفكير ( بسبب تخلفه أو عدم 
نضجه) » والفرح والسعادة الاذان ينبعان من الفكر الفلسنى ها أصدق 
(۱) ہو آو یدیکسوس الکنیدی ( سن حوالی ٠۰۰‏ إل حوالی ۳٤۷‏ ق .م) عام يونا 
تشوق فى الرياضيات والفلاك والفرافيا , كان من أعضاء الأكادمية الأفلاطونية ٠‏ ورما 
ی غیاب أفلاطون عا (سنه ۳۹۷ نى رحلته إلى صلية) وى نفس الوقت الذى التحق فيه 
أرسطو ہا , قدم أثناء و جوده ى الأكادمية تفسير | لنطزية المال من و جهة نظر العم الطبيعى 
وکان رأية ی أن اللذه هى اللبر الأسمى آثر كبر على أرسطو الذى يناقش نظريته فى المشالة 


الماشر ة من كاب الأخلدق النيقوماخية »> ومحتمل أنيكون قد أثر عاي ا نري ينه من الجر 
الأول الذي لا يتحر .. ۰ 


۸۹ 


فرح وأكد لل سعادة . ويكنى أن نتأ ل العبارة الأحبر ة فى الفقرة ( )4۹۱١‏ 
لثرى كيف يتحد كال الصياغة الفنية واللغوية مع كال الغرح والسعادة 
راملياة !.. وب ٠١۴ - ٩۷‏ ) .تعبر الحجة الى يسوقها أرسطو فى هذه 
الفقرات عن طابع تفکیر ه. فقد بدا پتبر یر حجته تبریرا نظریا واخذ منا 
برهانا يبت به ما يقول. و هذه الحجة هى اجاع الناس فى كل الشحوب 
والعصور ) على وجود الله وعلى طلب السعادة . وهى حيجة كانت ها 
شرا ف العصور القدمة وعصر آباء الكنيسة »› وما زالت معيار 1 اة ۳ 
ف مدان فاسفة الدرن ١و‏ الها تمن وراء الدل رل « الأنطولوجى ؟ المشمور 
م e‏ ) اسيام ( ھی دیکارت و ناقدره الم جج أر سطو 
تتضمن العناصر الاتة 


(ا) الياة المفتقرة للقدرة عل ال تفکیر حرا لا قيمة 


(ب ) القدرة على التفكير والتفاست لابقاس ما شىء انحر 
وکل ما عداها) لا رساو ی شیا إدا قورك ا . ا 

)+( انوم شن ء ممتع وعبب إلى النفس > ولکن من المستحيل: 
تفضيله على اليقظة آى على الفكر الامجاب الفعال . 

(د) أننا حب كلل ماهو واضح ومضى ء» وذا حب التفكيروالمعرفة 

(ه) وأخيرا فإن القدرة على 'التفكير والتفلسف شرط ضرورى 
لقيام امحياة ال سعيدة الكاملة . - ونزى فى الفقرة ٩۸(‏ ) كيف يلجا أرسطو 
کیا کان يفعل أستاذه- إلى اسجة الى تقوم على المقأرلة بين الأضداد  )(‏ 
وقد کان کلاھا وستعین کثیرا ذا الأسلوب من اجاج .- فيز يد بذلاث 
من و الدقة این زان | الكتاب 9٤‏ يبلغ رقلا يته أقەی حل 


— 


Argumentum e cosensu omnium (۱) 


Evavriav ~ ex enantion (¥)‏ غ مواجهة راف بر ی آخر ا ومتعارض 
. والملاحظ أن أرسطو پستیخدم هنا رصيده القدم من أمثال هذه الي ل عر ضما ف 


e :‏ ” أو المواضع المدلية ). 


QF ° 


مکن 2 ما ان معظم ص — 3 أ ۳ ٥ر‏ ا e‏ راغي و لحار 
ورراهين ظاهرية ترد ف غلب الأحرال إلى حصيل الاصل » فلاف أمر 


آنحر ...- ترد فى الفقرة )٠١١(‏ عبارات تدل على رآى أرسطو القاطع 
فى تكذيب الأحلام واعتبار الروأى والتخيلات الى. تطوف بنا فى النوم 
نوعاً .من انلبداع الذى لانصيب له من الحقيقة : وإذا کان أفلاطون فى 
مناقشته المشمورة لوضوع الأحلام ( ابحمهورية ٥۷١‏ ۷۲) قد ذهب 
إلى أن « الرجل کے مکن أن قارب من القيقة نى احلامه عيث 
لاتبتعد رواه ولخيلاته عن الواقم المألوف أدنى بعد » فان أرسطو بني 
ف کارا هذا وف مر اص ری من کته أن یکو ن للأحلام أی اہر 
من املقيقة والصدق »> وإن كانت تعبر عن نوع من الإدراك أو الإحساس 
الذی لیس من السہل احتقاره ولا الاقتناع به ر کا يقول فى مقالته عن 
الثؤم ۲ ب ٠١‏ أنظر كنلات الميتافيزيةا »> مقالة الدلنا ۲۹ »> وكذلاف 
انى نحن بصددها ضن_ هذا الكتاب) ‏ أما كلامه نى الفقرة التالية 
ن المروب من الغامض والجهول والسعى إلى الواضح والمعروف فاعله 
ا یکون متأثرا برآی آفلاطون نی آن مثال اللیر ¬ وھو سی المغل 
وأرفعها قدراً - يفيض انور والو جود والمعرفة على الأشياء الوجودة فى 
عام الهس ا رية ٠۹‏ أ). وإذا کان الفكر الفاسنی اليوناى نای پوجد 
بو جه عام بين النظر الحقلى والنظر بالعين » محيث مكن اقول أن اتأمل 
عنده مقار ن ' بالمشاهدة والرؤية المالية ( حصو صا عند أفلاطون ا( 
فایس غر ر ا أن ژر دد عند أرسطو وعنل غیره من‌مفکری اليو نان صور 
العقل والنور والبضر. ( أنظر مثلا اللعطابة ۱٤0١ › ٠٠۳‏ ب ١١ء‏ 
وٴألطو نةا ۷ > ۸ ٠ ١١‏ والأخلاق النيقوماحية ۱ن٤‏ › ٩۹١١ب‏ 
۹ )س 1۹4 - 11( يبدو من روح هذه الفقرات الأحير ة والتشاوم 
الغالب عاما ر والمتأصل ف ااروح الإغريقية جنباً إلى جنب مع التفاول 
اأعقلى > وهذا هو وجه المغارقة النادرة فيا !) أا مسو حاة پو جه حاص 
من حاو رة فايدون لأفلاطون ر٤٠‏ أ - ١۷٠ب)‏ الى تعرض نفمن الفكرة 


۹۱ 


E DE 


SAREE eis 


تقر با على الحو التالى : « إن التفاسف معناه حرير اأنفس من یسم (۱( 


صرح أن ار جلى العادى يرى أن امياة بغير لذة اواس لاقيمةه4ا ره٠أ)‏ 
ولكن هذه اللذة عدية القيمة › فالعقل ١‏ يةكر أوضح نفكير عندما 
بسمى نى. طلب الموجرد . إن الفياسوفت يتوصل لاحكمة "١‏ وامحقيقة 
عندما يبحث بالفكر الحالص عن الطبيعة امحقة للأشياء . ولكنه لايستطيم 
باو غ المعر فة الصادقة بار جو د امحقيى طالا بقيت نفسه مطرومحة مع جسده 
اس" ) . لهذا ينبغى علينا أن نسعى إلى تحريرالنفس من اللحسد +٩۷(‏ ) 
حى تتهكن من الأركيز ءلى الفاعاية الباطنة »> (وقكون ) حرة من أغلال 
الاد . إناف إذا تأمات عامة الئاس وجدت كل سعيم باطلاء ر( ولاءحظت 
انه ی معظم الأءحو ال نوع من المهادنة لاجتناب شر معين . مم يعيشون 
ی قلق دام ولايفهمون أن امتكمة ومحدها هى العملة الأصيلة الى عكننا 
أن نشبر ى ما فضيلة النفس . ولرست اطياة الحالية من الحكمة إلا لما 
أو رهما بالظلال ر( ۹٠ب)‏ › وهى فى الواقع محياة الاستعباد ؟ - 
والتةارب رين هذا اانص ورين عبارات الفقرات الى حن بصددها 
آو ضح من أن نشير إليه. صحرح أنه تقارب فى الشكل كير منەف المضمون 
ولكنه نطق ى املحالين رأن الياة العاطلة من التبصر واطحكمة مهحياة باطلة 
لاتمشحق أن تسمی محياة > وأن القے اى حتالل ما الناس لاتيدو م کذلاٹ 
إلا بسبب ضعفهم الذی یز ینہا ی أعیہم › مع آنا لاتعدو أن تکون ظلالا 
سخيفة وأشباحاً عارية من كل حقيقة . غير أن التقارب الشكلى بين . 
الفيالسوفين لاينيى ءن أرسطر أصالته » فليس ما يقوله جرد #عاكاة 


لاستاذه > وص وره لست جر د ظلال باهنة لذلاف الأثر المشمور و يضح 


ee 


)۱( ار طاطا! بقہت ماشًاة م ا ساسك و مذو فا ہا فيه 


)۲( ار 4\ هو جسښسىی , 
)۳( ار اسر وح . 
(4) أو التبصر لاقل اکم (فرونیزیس ) 


۹۲ 


هذا بو جه حاص اذا تأملنا الاستنتاج الذى رج به أرسطو من كلامه 
المصبوغ بالقتامة. فهو لى القية ببتحد عن كلام أفلاطون بقدر ما يقرب 
من « دفاع؟ سقراط . أنه ينكر إمكان التو صل إل المعرفة امحقيقية فى هذا 
العام > ولاير جح هذا الإمكان فى عام آخحر بعد الموت › وما يؤكد أن 
الياة غير تفاسف لاتستحق أن تكون اة . وإلياف عبارات أفلاطون 
الى توضح الفارق الشديد بينه وبين اميه الناضج المستقل برأيه : 
« إذا كان من المستحرل إذآ الترصل إلى المحرفة اقيقية مارقيت النفس 
مر تبطة بالسد» فایس ر آمام‌الإنسان) إلا أحد آمرین مکنين : إما أن 
يكون اكتساب‌المعرفة الحقيقية مستحيلا على الإنسان »> وإما أن بكرن 
حتملا رمعد الياة الحاضرة ؟ ر فايدون» ٦٦د)‏ . لاشلث أن الغقرات 
الأخحير ة ٿو حى لاو هلة الأو لى بتشاوم أرسطوء ماجعل ١‏ ييجر» ( أرسطوء 
سس تاریخ تطوره »› برلین ۱۹۲۴۳ ۱۹۰٩۰‏ ص )٠۰١‏ قول انه کان 
ى كتاريه ( ويقصد ب) الأنحلاق الأو يدعيةو هذا الكتثاب) مقعم النفس 
رالتشاوٴم من هذا العام الأرضى ومن خيرات الدنيا . وتابعه فى ذلك بعض 
الراءحشين الايطاليين ر مثل بار اتسى وبنيونه وتلاميذه) الذين أسرفرا 
فی تأ کید تشاوٴُم ارسطونی شبابه ورجولته لحد القرل‌بأنه دعا فی کتابیه 
ااسابقين إلى ترك الأرض الى لايتاح فيا لاإنسان أن عا الياة اة ! 
والواقع أن هذا ازعم مالغ فيه أو مغاوط من أساسه . فأرسطو لم يتخل 
أيدا عن نز عته العقلية المتفائلة » ولالحلى أبدا عن و اقعيته الى تنفد بعر ها 
الاد إلى کل عالات الو اقع فى الطبيعة والعتل والحضارة . وإذا كان 
عقله الأر ستةراطى بعال کالنسر من عليائه ویر صد جو انب ‌الضعف والشةاء 
الإنسانى » فا ذلات إلا لآآن عين الفياسوت تنظر إلى الواقع - کا يعبر 
ا | .- من وجهة نظر أبدية فتری کل ما نتصوره خیراً جرد مظهر 
حداع وشح زاثل › وتعرف أن الق الى م ما تى ياتا اليومية عديمة 


اأقمة وإذا کان اأرجل العادی ما گر مه الجر رة ٤‏ بعص الأو اقف 


۹۲ 


٠‏ « دة »و الأزمات الطار فهل مسەر على اأفياسو ف أن تکون 
هله ھی جر ته الأصاية؟ وهل بمنع اأعاطف مع الشقاءاابشر ى من اأدفاوّل 
بقدرة العتقل على الوصول إلى الحقيقة والإبمان وبقدرة الإنسان على أن 
سرا اطياة الحديرة به ؟ لقد كان أرسطو فى صميمه إنسانا واقعيا: وهذه 


الراقعية « اليونانية ‏ هى اى جعلته يرصد ضعف الإنسان ويعرف أن 
شقاء البشر مر واضحح لاعيان (السياسة ۰۷-۲ ۱۲١۷‏ ب  )١‏ وقد كان 
ضصعف الإنسان بالقياس إلى الآهة موضوعا أثيراً طرقه مفكرو اليو نان 
و کتامم و شور اوهم من هومبروس ہی عهده . وهلا اقیرن ره کذلاف 
ا موضوع آحر ظاوا يعبر ون عنه منك عهد اللمكاء السبعة فى القرنين 
الماع والسادس قبل اليلاد » وهو ضرورة الترام انلود و نجنب اأخطر سة 
والسحى .إلى معرفة النفس » أى معرفة الإنسان بأنه حيوان عاقلى فان ٠‏ : 
۸ا ان العقلل هو a‏ الحالد وأنه هو وحده الإفى من کل ما ينطو ی 
عليه كانتا ؛ فھی فکرة ترد عند ار سمطو و حده > ونما هى فد ية فى 
الفكن | ونای » نجدها فی شذرات باقية من دیو جینیس البو لون من 
o‏ امیلاد) ( ٠٤‏ أ ۱۹) وعند ثيوفراسط () ( من حو ال 
۷.۷1 إل ۸۸ ¬ YAY‏ ف. .م ( الذي 0 یی کتایه عن الاتحساس 
)٤١(‏ إن العقل (اتوس) هو جز ء ضایر من الله کا قال ما أفلاطون 
ف شی ء۶ من ال ر ف القوانين 2 + ) ووردت عڼيل اوا نميه 
ری کتابه اجرام اړو ان ٩ ۱۰ ٤‏ ) حیٹ يقول 
إن العقل” أو التبصر هو أكثر الأعال حظاً من الألو هية 2 ومز ن لطبي 
ان رستخاھں ١‏ اة الأثرتبة على هذا القول فدهب ف الفثرة ة 
قبل الأخير ة )٠١۹(‏ إلى أن الإنسان يبدو بفضل الحقل إفا بالقياس إلىسائر 
الكائنات ية . وقد ردد شيشرون هذا القول الأحير كا رأينا من قبل 


)1( 1 وثاو فر اسفلوس »> صديقق أرسطو وثلمیذه و خلیفته ی اة مدر سته (اللوقيون) 
من سنه ۳۲۲ إلى سه ۲۸۷ ف. م. 


q8 


( فی رسالته عن الغارات ٤١١۱۳۰۲‏ ) فوصف الإانسان أنه آشبه بإله فان› 
وصاغه آبیقور ( ۲۷١ - ۳٤۱‏ ق . م) بصورة آخحری حین قال إن الله 
یا ی الإنسان ر وذللف ف خحطابه إل مين و كيرس . Ep. ad Men.‏ 6 
وهو ى الأخلاق واللاموت وبعارض فى بعض أجزائه كتاب أرسطر 
هذا :.) . وى الماية ترتفع هذه النغمة الرائعة لتتوج اللحن ال حتامى فى 
الفقرة الأحير ة » فتسمع أن ٬حياة‏ الإتمان الفانية تنطوى على جزء من الإله» 


وهو قول تار دد فيه عبارة اقتبسما أرسطو كا اقتبسما غيره من مسرحة 


« میدیا » لاشاعر المسر ی بور پہیدز ( میدیا » البیت رق )۷۷١‏ , 


٤ 
وتأني العبارة الأخحير ة فى الكثاب لتعزز إعان أرسطو ما قاله سقراط‎ 

فى نحطبة الدفاع ( ۳۸ )» وتؤكد أنه رأى اُرسطر) اقرب إل هذا ایک 
الذى رو على السؤال ١‏ ء- من أفلاطون نفسه :.. « إن الحياة الحالية 
من التأمل والنظر لياة لاتليق بالإنسان ؟ .. ور عا أمكننا أن نضيف : 
واملعياة اللدالية من الخحرية لاتسمح بتأمل ولا نظر ولا عمل» بل ليست 


« تم محمد الله وتوفيقه ' 


Riri paar grng in naa. maka 


() هوان رواية فاسفية رائعة الكاتبة الأمريكية ,كورا ماسون» نقلها إل العر بية الأستاذ 
دود مود . القاهرة » مكتبة الأنجلو المصرية )> ٠۹١٩‏ . 
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